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  إهـــداء
إلى من قـال في حقهما الرحمان : " وقـل ربي ارحمهما كما  

أبي العزيز أطال االله في  و   ربياني صغيرا "أمي الغالية رحمها االله

  عمره.

ن أنسى فـلذات كبدي :  زوجتي الكريمة دون أإلى عائلتي الصغيرة (

  ).ريهام  الكتكوتة و  وليد معتصم بااللهو   أمين الطاهر

  وأسمىالامتنان ووافر الاحترام  و   كذلك أتقدم بجزيل الشكر

  ينا* الذي لم يبخل عل عمار بن لقريشي التقدير للأستاذ المشرف *

الطريق لإتمام هذا البحث  نا  بنصائحه وإرشاداته القيمة التي مهدت ل

  له بالجميل جزاه االله عز وجل.  عرفـانا مني

إلى من رافقني طيلة مشواري الدراسي بمرحلة الماستر صديقي  

  وليد بوعلي.
  

  بحري بن ثامر                                                                                  

  

  

  



 

  إهـداء
لمتواضع  الحمد الله الذي وفقني لأتم هذا العمل ا  يءأولا وقبل كل ش

الإخوة  و   الوالدين العزيزينكما أتقدم بالشكر إلى  والعزيمة، وأمدني بالجهد  

زوجتي الغالية التي  أخص بالذكر عائلتي الصغيرة (و   الكرام  وكل عائلة بوعلي

  كانت لي سندا قوي في مواصلة دراستي دون أن أنسى فـلذتا كبدي : محمد إسلام

  ). ا الكثيرأيمن عبد الجليل اللذين أخذت من حقهمو 

التقدير    وأسمىالامتنان ووافر الاحترام  و   كذلك أتقدم بجزيل الشكر

بنصائحه وإرشاداته    ينا* الذي لم يبخل عل عمار بن لقريشي للأستاذ المشرف *

الطريق لإتمام هذا البحث عرفـانا مني له بالجميل جزاه    ناالقيمة التي مهدت ل

  االله عز وجل.

كل قريب أو  من    ةدم لي العون والمساعدولا يفوتني أن اشكر كل من ق

على رأسهم السيد فـاتح قـليل  و   زملاء العمل بالحماية المدنية  أخص بالذكر  بعيد

  .صاحب مكتبة المستوى عبد الحميد خلوفو   كذلك الدكتور علجي فؤادو 

  صديقي بحري بن ثامر.و   إلى من قـاسمني ثمرة جهدي هذا أخي

  وليد بوعلي                                                               

    
 

   

  

  

  

  

  



 

  

   

  عرفـانو   شكر
  بعد الرضاو  حتى الرضاو  الشكر قبل الرضاو  اللهم لك الحمد

  ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله مصداقا و  فالحمد الله الذي هدانا

  لقوله صلى االله علیه وسلم: " من لم یشكر الناس، لم یشكر االله "

  أبو داود البخاري.و  رواه أحمد 

   یر إلى أستاذنا المشرف عمید كلیةالتقدو  نتقدم بخالص الشكر

  اللغات  والآداب 

  ار بن لقريشي "ـــ" عم

دقیقة طیلة فترة و  على ما أبداه لنا من ملاحظات وتوجیهات قیمة

  إنجازنا لهذه المذكرة.

 و إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذه المذكرة من قریب أو بعید

  متنانالا و منا جزیل الشكرلكم 
  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ةمقدمـــــ



 ـةمقدمـــ
 

  أ
 

  مقدمة

حیث بدأ هذا أصبحت الروایة تتبوأ مكانة متمیزة بین الأجناس الأدبیة المختلفة،     

النتاج یتصدر قوائم الإصدارات الأدبیة ولاسیما منذ الربع الأخیر من القرن العشرین على 

وصا السرد منها، ولقد نحو لم یحدث من ذي قبل، مما أغنى مدونة الأدب العربي وخص

أصبحت الروایة في ظل هذا الحضور البارز النتاج السردي بل الأدبي عامة الأكثر تداولا، 

وهذا ما أدى إلى استقطاب الأعداد الهائلة من القراء، نتیجة التصاقها بالواقع أكثر وامتلاكها 

بحثنا الذي عنوناه بـ:  عناصر التشویق والمفاجئة والبطولة، وهذا ما قادنا إلى اختیار موضوع

  البنیة السردیة في روایة فضل اللیل على النهار لیاسمینة خضرا "." 

نا إلى تحقیق رغبة ذاتیة في اكتشاف وتحلیل بنیات النص السردي ویعود سبب اختیار 

التي تتفاعل وتنسجم في النص، لذا قمنا برصد هذا المكون لمعرفة تجلیاته المختلفة في 

مكونا حساسا، إضافة إلى أن الروایة لم تدرس من قبل، ومن هنا تدور النص باعتباره 

إشكالیة البحث حول البنیة السردیة في روایة فضل اللیل على النهار من خلال التساؤل 

  التالي:

 ؟ آلیات البنیة السردیة في روایة "فضل اللیل على النهار" -

ة من فصلین وقد بدأنا وللإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدنا على خطبة بحث موزع -

بمقدمة وفصل تمهیدي وأنهیناه بخاتمة، فالمقدمة إطلالة لكل نقاط المنهجیة وتكون بمثابة 

إطلالة على تصمیم الدراسة، ثم أتبعناه بمدخل بدا لنا ضروریا وفیه نبذة عن الروایة 

ل نظري وملخص لها، والفصل الأو   الجزائریة ثم حیاة الروائي وأعماله ثم تقدیم للروایة

حاولنا الولوج فیه عبر ضبط بعض المصطلحات السردیة وشرح أهمها الواردة في عنوان " 

ماهیة السرد ومكوناته " وذلك بعرض تعاریف لها، أما الفصل الثاني تطبیقي تتخلله بعض 

، واقتصرنا في عن روایة فضل اللیل على النهار" دراسة تطبیقیةالتعریفات النظریة تحت عنوان " 

بدایة "بنیة الشخصیات والأصوات"  نا عن ثلاثة عناصر الزمن والمكان والشخصیات، فقدمنابحث

ببعض الرؤى حول الشخصیات ودورها في بناء الروایة وقمنا برصد الشخصیات الرئیسیة  وقد مهدنا لها

ن لغة بحیث تطرقنا لتعریف الزم والثانویة للروایة، إضافة إلى كشف عن البنیة الزمكانیة للروایة،



 ـةمقدمـــ
 

  ب
 

واصطلاحا فكان لزاما علینا المرور بالترتیب، من خلال الاستباق والاسترجاع، وقمنا بقیاس سرعة وبطء 

الزمن من خلال الحركات السردیة الأربعة: الحذف، الخلاصة، المشهد، الوقفة إضافة إلى الكشف عن 

لمفتوحة والمغلقة وكذلك بنیة المكان الروائي من خلال مفهومه اللغوي والاصطلاحي ورصد للأماكن ا

  الرؤى السردیة.تناولنا بنیة الصیغة السردیة في الروایة من خلال سرد الأفعال والأقوال و

ومن هنا كان من الضروري أن یصاحب هذه الخطة منهج لتقفي هذه الآلیات      

لى بؤرة السردیة فكان لنا أن نعتمد على المنهج البنیوي الذي رأینا فیه أیسر السبل للوصول إ

  كل بنیة.

واستعان البحث مادته على مجموعة من الدراسات حول البناء السردي بعناصر      

المذكورة واعتمدنا على عدة مراجع كان أهمها: كتاب " بنیة النص السردي " لحمید 

لحمیداني و" بناء الروایة " لسیزا قاسم و" نظریة الروایة " لعبد المالك مرتاض، و" خطاب 

" لجیرار جنیت، " قاموس السردیات " لجیرالد برنس، وقد أتاحت لنا هذه الكتب  الحكایة

وغیرها مجتمعة منافذ عدة تسهل من خلالها طریقة البحث والتحلیل، ولا یخلو البحث العلمي 

  من الصعوبات التي تعترض طریقه.

لیة ومن الصعوبات التي واجهتنا أثناء إنجاز البحث: عدم توفر النسخة الأص     

للروایة وكثرة المصطلحات التي وقعت بها الدراسات النقدیة، وكثرة المراجع وتداخلها 

  واختلاف وجهات النظر لا سیما فیما یخص السرد.

" الذي بن لقریشي عماروقد كان وراء تذلیل هذه الصعوبات أستاذنا المحترم المشرف " 

  في هذا البحث، فله جزیل الشكر. كان لتوجیهاته السدیدة وإرشاداته القیمة الأثر الكبیر

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مدخـــل

  الرواية و التعريف بالروائي
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  الروایة الجزائریة

الحدیث عن الأدب الجزائري جزء من كل هو الأدب العربي عموما للجذور المشتركة 

 تلغي الضاربة في العمق رغم الفروق الشكلیة بین أقطار الوطن العربي، وهي فروق لا

طبیعة التلاقح فكرا وفنا في كل الأنواع الأدبیة منها الروایة " فالروایة الجزائریة الحدیثة النشأة 

نشأتها الأولى المترددة  النشأة في الوطن العربي كله سواءغیر مفصولة إذن عن حداثة هذه 

بأشكال مختلفة أو انطلاقتها الناضجة، كما أنها لم تكن بمعزل عن تأثیر الروایة الأوروبیة 

دون السهو عن جذورها المشتركة عربیا أولا في صیغ القص في القرآن الكریم والسیرة النبویة 

ثانیا في البذور القصصیة الأولى مقامات الهمذاني والحریري والتوابع والزوابع لابن شهید 

  .1أحمد ابن أبي مروان، ورسالة الغفران لأبي العراء المعري"

عربیة الحدیثة ومنها الجزائریة التي لم تأت من فراغ فهي ذات تقالید فنیة فنشأت الروایة ال

وفكریة في حضارتها، كما أنها ذات صلة تأثریة بهذا الفن كما عرفته أوروبا في العصر 

في مقدمته الضخمة  BELZAKبلزاكالحدیث خصوصا بعد شیوع مصطلح الواقعیة مع 

ریة" ونحسب أن من هذه ترسم ملامح جزء كبیر من "الملهاة الإنسانیة" أو "الكومیدیا البش

  .2إبداعنا الروائي العربي ومنها الروایة الجزائریة

یشیر أغلب النقاد والدارسین في الجزائر أنها من موالید السبعینیات من القرن الماضي 

عدا روایتین هما "غادة أم القرى" "لأحمد رضا حوحو" والطالب المنكوب" " لعبد المجید 

افعي" وقد صدرتا في أواخر الأربعینیات، سبقتهما روایة "حكایة العشاق في الحبّ الش

، الروایة تحمل ضلال الروایة الشعبیة 3م1849والاشتیاق" "لمحمد ابن إبراهیم" في سنة 

بجوّها ولغتها، سمات الروایة الفنیة التي أساء إلیها شیوع الدارجة الجزائریة فیها حسب 

"في مستوى بین الروایة الشعبیة والروایة الفنیة ... لهذا ربّما بدا منّي  ة:الدكتور عمر بن قین

                                                
  .195، ص - الجزائر - ،2عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث تاریخ وأنواعا وقضایا أعلاما.ط - 1
  .196ینظر المرجع نفسه، ص - 2
  .85، ص1996الكتاب العرب  اتحادأحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحدیث، منشورات  - 3
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میل إلى اعتبار هذه الروایة الطویلة مرحلة أولى في میلاد الروایة الجزائریة الحدیثة على 

  .1كلّه  مستوى الوطن 

تبعتها محاولات أخرى في شكل رحلات ذات طابع قصصي منها ثلاث رحلات إلى      

)، تلتها أعمال بدأت تعانق الفن الروائي بوعي 1902-1878-1852سنوات ( 2باریس

قصصي وجدّیة في الفكرة والحدث والشخصیات والصیاغة أوّلها "غادة أم القرى" "لأحمد 

تتحدث عن معاناة المرأة الحجازیة من ضغوط القهر والحرمان فبدا للكاتب أنّ  3رضا حوحو"

ف في ذلك عن أختها الحجازیة لهذا أهداها روایاته فقال: << إلى المرأة الجزائریة لا تختل

تلك التي تعیش محرومة من نعمة الحبّ ... من نعمة العلم ... من نعمة الحرّیة، إلى تلك 

المخلوقة البائسة المهملة في هذا الوجود إلى المرأة الجزائریة أقدم هذه الروایة تعزیة 

  وسلوى>>.

تصوّر حیاة طالب 4ثانیة "لعبد المجید الشافعي" "الطالب المنكوب"أمّا المحاولة ال -    

     في تونس سقط في حبّ فتاة كان یؤدي به إلى الإغماء.

  .5ثالثها روایة الحریق "لنور الدّین بوجدرة" - 

  .6رابها روایة "صوت الغرام" "لمحمد منیع" -    

لفقر التي انتهت بالفتاة رمّانة الجمیلة التي تدین نتائج ا 1"للطاهر وطار" ثم "رمّانة" -    

  ذات ستة عشر سنة إلى بغي فزوجوها لرجل تاجر یحوزها كما یحوز قطع أثاثه وتحفه.

                                                
، 1986، -الجزائر - ویلة)، المؤسسة الوطنیة للكتابینظر عمر بن قینة، دراسات في القصة الجزائریة (القصیرة والط - 1

  .148ص
  .1979خالد زیادة، ثلاث رحلات إلى باریس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  - 2
.مطبعة التلیتي تونس ثم نشرت من جدید 1949نشرها الكاتب أوّل مرّة سنة  -قصة- أحمد رضا حوحو، غادة أم القرى - 3

كما صدرت مستقلة في كتاب، عن  – 1989 للنشر. الجزائرومعها بعض القصص الأخرى. موفم في سلسلة الأنیس 

  .1983المؤسسة الوطنیة لكتاب الجزائر 
، كما صدرت في البلد نفسه 1951عبد المجید الشافعي، الطالب المنكوب، صدرت في سلسلة(كتاب البعث)، تونس  - 4

  عن دار الكتب العربیة في السنة نفسها.
  .1957ور الدّین بوجدرة، الحري، الشركة التونسیة للفنون والرسم، تونس، ن - 5
  .1967الجزائر  - البعث ومكتبتها. قسنطینة الغرام. مطبعةمحمد منیع، صوت  - 6
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تتمیز "غادة أم القرى" و"رمّانة" بمستواهما الفنّي السلیم في هذه الفترة المتقدمة من      

ات لغة سریعة، فإن اللغة في نشوء الروایة الجزائریة، وإن بدت "رمّانة" روایة مضغوطة ذ

غادة أم القرى أكثر هدوءا في وصف الشخصیة ومحیطها غیر أنّ النشأة الجادة لروایة فنّیة 

كتبها في فترة  1971سنة  2ناضجة ارتبطت بروایة "ریح الجنوب" "لعبد الحمید بن هدوقة "

ب السیاسي الذي كان الحدیث السیاسي جاریا بشكل جدّي عن الثورة الزراعیة تزكیة للخطا

كان یلوح لخروج الریف من عزلته ورفع الظلم عن الفلاح ودفع كل أشكال الاستغلال 

  . 3للإنسان

إذا كانت الصور الثوریة مختزلة في الشعر والروایة القصیرة بشكل ما فإنّ الروایة      

ئریة المسلحة، وفي الجزائریة الحدیثة استطاعت أن تبلور معالم الواقع الثوري إبّان الثورة الجزا

زمن الاستقلال هذا الواقع قدّم للروائیین الجزائریین مادة غنیة ساعدتهم في عملیة الإبداع 

، فالثورة الجزائریة خلقت منبعا غزیرا للروائیین الجزائریین وساعدتهم على صقل 4والتكوین

  إبداعاتهم.

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                   
الجزائر،  -صفحة، طبع الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع 65الطاهر وطار، رمّانة ختمت مجموعته (الطّعنات) في  - 1

  ا الشركة نفسها مستقلة في كتاب.، ثم نشرته1969
  .1971الجزائر - الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، - ینظر عبد الحمید بن هدوقة، ریح الجنوب، - 2
  .198ینظر عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، ص - 3
  . 86ینظر أحمد دوغان، المرجع السابق، ص - 4
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    أعماله حیاته و: یاسمینة خضرا 

محمد ضل اللیل على النهار"، یكتب بالفرنسیة اسمه الحقیقي روایة "ف صاحب(كاتب)

، والذي كان 1955لیس سوى الاسم الأدبي، المولود عام یاسمینة خضرا ، ومولسهول

ضابطا بالجیش الجزائري في التاسع من عمره، حیث حصل على رخصة الكتابة من القیادة 

وانخرط في القوات المسلحة عندما  1978العسكریة، والتي تخرّج فیها برتبة ملازم في سنة 

اشتهر، حُكم علیه ب"الإعدام الأدبي" في أواخر الثمانیات، لیقر الكتابة بطریقة سرّیة حیث 

كشف  2000استعار اسم زوجته بسبب الرقابة، وبعد أن هاجر وزوجته إلى باریس عام 

 د مولسهولمحمعاما، كان  11النقاب عن اسمه الحقیقي، حیث ظل على تلك الحال مدّة 

یقدّر زوجته یاسمینة خضرا كثیرا، الذي یقول أنه یحترمها لوقوفها إلى جانبه، وكان یكتب لها 

  الشعر الذي لا یقرأه سواها.

روایته المعقدة إلى العلاقة المتوترة بین فرنسا  بتریبةمن المحتمل أن یكون المؤلف یؤمن 

دمویة التي قادت إلى استقلال الجزائر عام والجزائر، ویؤمن أیضا إلى تدمیر البلد والمعارك ال

1962.  

، تمنّى 2000تخلّى عن زیّه العسكري من أجل الأدب والإبداع مع أسرته في فرنسا عام 

أن یكون شاعرا مثل أبي الطیب المتنبي، لكنه لم یحقق حلمه هذا لضعف موهبته في هذا 

دینة وهران بغرب الجزائر وبها النوع من الأدب، هو ابن الصحراء (بشار)، لكنه ترعرع في م

، وهو الكتاب الذي نال 2008تغنّى وكتب له كتابین أحدهما:" فضل اللیل على النهار" سنة 

  صدى واسعا في العالم، وبِیعت منه ملیون نسخة في فرنسا وحدها.

یصف الكاتب الجزائري وهران بأنّها مدینة الغزل وأم غاضبة على أولادها لأنها لم تعطه 

یطلبه، رغم حبه لوهران لم ینسى بشار مسقط رأسه، یقول أنه یؤجل الكتابة عنها إلى  كل ما

حین وصوله إلى مكانة كبیرة في الأدب، یقول أنّ كتاباته باللغة الفرنسیة سمحت له 

بالانتشار والتجوّل عبر العالم، لكنه لا یكتب مثل الفرنسیین، إنّما یكتب بروح البدوي ابن 

  الجزائري والعربي.الصحراء، وبروح 
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  نموذجا لموضوع بحثنااللیل على النهار" التي أخذناها : روایة " فضل  من مؤلفاته

  "بماذا تحلم الذئاب" ـ "ماذا تنتظر القردة". ـ"سنوات كابولـ "

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول:

  مكوناتهاـردیة و ماهیة البنیة الس

  تمهید

  ردـمفهوم الـسأولا:            

  أشكاله وأسالیبه)(مكوناته و لسرد ثانیا: ا

  ثالثا:مفهوم البنیة السردیة     
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  تمهید

إنّ تحدید المصطلحات أمر مهم في مجال البحث العلمي، لأنه الوسیلة التي نستطیع من 

خلالها الوصول إلى تحدید وتدقیق للمفاهیم التي نناقشها ومن ثم الوصول إلى درجة أدق من 

 وهو في الوقت نفسه وسیلة لرصد التطور الداخلي في فرع من فروع المعرفةدرجات الفهم، 

المصطلحات، وكان هذا دافعا لتقدیم أبرز المصطلحات الخاصة بالنسبة للسرد وبهذا نطرح و 

  جملة من التساؤلات:

 هو السرد؟ فما -

 وماهي البنیة؟ -

 وماهي مكونات البنیة السردیة؟ -

  أولا: مفهوم السرد

 آمالهاو  حیوي من تراثنا المعرفي، فهو خزان الذاكرة الجماعیة بكل آلامها إنّ السرد قطاع

أولى النصوص التي وصلتنا عن العرب دالة على و  متخیلاتها، إنه قدیم قدم الإنسان العربيو 

صور و  الحكي شأنه في ذلك شأن أي إنسان في أي مكان بأشكالو  ذلك، مارس العرب السرد

  ف العرب تراثا مهم.انتهى إلینا مما خلو  متعددة

 لغة:  - أ

بِي و<<قال تعالى: وردت هذه اللفظة في القرآن الكریم،  لَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً یَا جِبَالُ أَوِّ

ي بِمَا تَعْمَلُونَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّ  (10)مَعَهُ وَالطَّیْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِیدَ 

  1.>>(11)بَصِیرٌ 

مختلفة تنطلق من أصله اللغوي فهو یعني مثلا " تقدمة شيء إلى و  للسرد مفاهیم متعددة

شيء تأتي به مشتقا بعضها في أثر بعض متتابع، وسرد الحدیث ونحو یسرده سردا إذا 

لى االله علیه وسلم في صیغة كلامه صو  تابعه، فلا یسرد الحدیث سردا إذا كان جیّد السیاق

سرد القرآن تابع قراءته في حذر و  لم یكن یسرد الحدیث سردا، أي یتابعه ویستعجل فیه،

                                                
 .11-10سورة سبأ: الآیتین  - 1
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ماش مسرد یتابع و  تسرّد الدر: تتابع في النظامو  ، ومن المجاز نجوم سرد أي متتابعة،1منه

  2خطاه في مشیه".

لتشدید، فقیل ة، ومسرّدة باأما منجد مختار الصحاح فقد ورد "س.ر.د" درع مسرود

المسرودة = و  قیل السرد= الثقبو  : نسجها وهو تداخل الحلق بعضها في بعضسردها

  فلانو  المثقوبة،

تولهم في الأشهر الحرم و  سرد الصوم: تابعه،و  یسرد الحدیث إذا كان جید السیاق له، 

  3محرم، وواحد فرد وهو رجب.و  ثلاثة سرد: أي متتابعة، وهي ذو القعدة، ذو الحجة

  اصطلاحا:  -ب

  الذي یقوم على دعامتین أساسیتین هما:و  إلى الأذهان هو الحكي هالسرد بأقرب تعاریف

  أن یحتوي على قصة ما، تظم أحداثا معینة. أولهما:

تسمى هذه الطریقة سردا، ذلك أنّ و  أن یعن الطریقة التي تحكى بها القصة، ثانیهما:

سبب فإنّ السرد هو الذي یعتمد علیه في قصة واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا ال

السرد هو: "الكیفیة التي تروى بها القصة عن طریق قناة و  تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي،

البعض و  الراوي، والمروي له، وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي المروي له

  4الأخرى متعلق بالقصة ذاتها".

"نقل الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صورة  السرد مصطلح نقدي حدیث یعنيو  

  5لغویة".

                                                

 .165ان العرب، مادة (سرد)، صابن منظور: لس - 1

الثقافة، دمشق،  وزارةللكتاب نسة، منشورات الهیئة العامة السوریة ؤاالمو  البنیة السردیة في كتاب الإمتاع ،میساء سلیمان - 2

 .13، ص2011
 . 195- 194، ص1987الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح، دار الجیل، بیروت،  - 3

، 2003، 3میداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طحمید لح - 4

  .45ص

 .28، ص1997، 1آمنة یوسف: تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط - 5
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" بقوله: "إنّه مثل الحیاة Rllan Barth" "رولان بارث"إنّ أیسر تعریف للسرد هو تعریف 

وبالرغم من بساطة هذا التعریف إلا أنه واسع جدا، فالحیاة  1الثقافة".و  علم متطور من التاریخ

رعة تقلبها وارتباطها بالإنسان ذلك الكائن المتمرد سو  هذا راجع لتنوعهاو  غنیة عن التعریف

على كل تعریف أو قانون ومن ثمة كانت الحاجة الماسة إلى فهم السرد بوصفه أداه من 

  2لیس بوصفه حقیقة موضوعیة تقف في مواجهة الحقیقة الإنسانیة.و  أدوات التعبیر الإنساني،

إلى المستمع أو القارئ بقیام وسیط  قد رأى الشكلانیون أنّ السرد وسیلة توصیل القصةو  

  3المتلقي هو الراوي.و  بین الشخصیات

" فیرى: "أن السرد هو الطریقة التي تروى بها القصة عن طریقة قناة حمید لحمیدانيأما "

الطریقة و  لكن بالشكلو  في رأیه أنّ القصة لا تحدد بمضمونها فحسبو  المروي له".و  الراوي

  4.التي یقدم بها ذلك المضمون

" فیرى أنّ السرد "فعل لا حدود له، یتسع لیشمل مختلف الخطابات سعید یقطینأما "

  5حیثما كان".و  سواء كانت أدبیة أو غیر أدبیة، یبدعه الإنسان أینما وجد

"یمكن أن یؤدي الحكي بواسطة اللغة  " قائلا:Rllan Barth" "رولان بارث"كما صرح 

وبواسطة وبالحركة  واسطة الصورة الثابتة أو المتحركةبو  المستعملة شفاهیة كانت أو كتابیة،

الحكایة و  الأمثولةو  الخرافةو  الامتزاج المنظم لكل هذه المواد، إنه حاضر في الأسطورة

  6والقصة ...

                                                

 .13،د ت، ص3بة الآداب، طعبد الرحیم الكردي: البنیة السردیة في القصة القصیرة، مكت - 1

 .13عبد الرحیم الكردي: المرجع السابق، ص - 2

 .19، ص1997، المركز الثقافي، بیروت، 1مقدمة السرد العربي، ط سعید یقطین: الكلام والخبر - 3

 .45ینظر: حمید لحمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص - 4

  .19سعید یقطین: المرجع السابق، ص - 5

 .19المرجع نفسه، ص - 6



 ماھیة البنیة السردیة ومكوناتھا......................................................: ...............الأولالفصل 
 

- 14  - 
 

إلا أن السرد كعلم ظهر في 1فهي من اللاتینیة" Nar-ratioأما أصل السرد أو اشتقاقه "

جدیدا في تناول الفن الحكائي، خاصة فیما یتعلق العصر الحدیث، حیث شق طریقا منهجیا 

  أكثر تعقیدا.و  بجنس الروایة بوصفها أهم شكل سردي ظهر حدیثا

یطلق اسم السرد عل " الفعل السردي، المنتج وبالتوسع: على مجموع الوضع الحقیقي و  

  2أو التخییلي الذي یحدث فیه ذلك الفعل".

 ي، أو الكیفیة التي یتم بها نقل الواقعةفي الأخیر یمكن أن نلخص السرد هو الحكو  

تفرعت على هذا المفهوم مصطلحات أخرى مثل: "السردیة التي تبحث في مكونات البنیة و 

تـأسیسا و  ودلالة، وتعني بظواهر السرد أسلوبا وبناءمروي له و  مرويو  السردیة مكونة من راوٍ 

یة وهنا لابد الوقوف على على ذلك فإنّ علم السرد هو العلم الذي موضوعه البنى السرد

، الذي یعني البناء أو الطریقة التي یقام بها البناء وهذا ما 3تحدید دقیق لمفهوم البنیة

  سنوضحه لاحقا.

  أسالیبه)و  أشكالهو  ثانیا: السرد (مكوناته

 مكونات السرد:  -1

ونقصد بها الأركان الأساسیة التي لا یكون السرد من دونها، ویمكن أن نتناوب على 

  یتها هذه الترسیمات أو هذه القنوات یتم توضیحها على النحو التالي:تسم

  المروي له. –المروي  –الراوي 

  المسرود له. –المسرود  –السارد 

  4المرسل إلیه. –الرسالة  –المرسل 

                                                

الآداب، الكویت، د ط، و  صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون - 1

 .254، ص1978
، 2جیرار جنیت، خطاب الحكایة (بحث في المنهج، تر: محمد معتصم وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط - 2

  . 39، ص1997

 .14،المرجع السابق، صمیساء سلیمان - 3
سحر شبیب، البنیة السردیة والخطاب السردي في الروایة، مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها، فصیلة محكمة، ع  - 4

 .03، ص2013، 14
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 الراوي:  -  أ

"هو ذلك الشخص الذي یروي الحكایة أو یخبر عنها سواء أكانت حقیقة أو متخیلة ولا 

سما متعینا فقد یتراوى خلف صوت أو ضمیر یصوغ بواسطته المروي بما یشترط أن یكون ا

  1فیه من أحداث ووقائع".

الراوي في الحقیقة هو أسلوب صیاغة أو بنیة من بنیات القص، شأنه شأن الشخصیة 

  2والزمان والمكان، وهو أسلوب تقدیم المادة القصصیة.

ب بالضرورة في التقلید الأدبي، لیس هو الكاتو  الراوي هو الشخص الذي یصنع القصة،و  

  3متلقیها.و  بل هو وسیط بین الأحداث

لقد عد السارد عنصرا قصصیا متخیلا كسائر العناصر الأخرى المشكلة للمنجز 

المحكي، غلا أن دوره یضاهیها جمیعا، باعتباره الوسیط الذي یعول علیه المبدع في تقدیم 

  لسردي أو العون السردي. شخصیاته، وهو بمثابة الصانع الوهمي للأثر ا

  4"هو الذات الفاعلة لهذا التلفظ". السارد في أبسط تعریفاته:و 

هو إلا  الراوي هو المرسل، یقوم بنقل الروایة إلى المرسل إلیه أو المتلقي وهذا الراوي ماو  

)، وهو یختلف تماما عن الراوي الكاتب الذي هو ( بارثشخصیة من ورق على حد تعبیر 

الراوي بطبیعة و  حم ودم وخالق ذلك العالم التخییلي الذي تتكون منه روایته،شخصیة من ل

  5إنما یستتر خلف قناع الراوي.و  الحال لا یتوجب أن یظهر ظهورا مباشر في بنیة الروایة

  

  

  
                                                

 .10، ص2008، 1النشر، بیروت، طو  ، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربیة للدراسات،إبراهیمعبد االله  - 1
 .41میساء سلیمان، المرجع السابق، ص - 2
 .44المرجع نفسه، ص - 3
مصطفى بوجملین، ثنائیة السارد والمسرود له في كتاب (في نظریة الروایة) لـ: عبد المالك مرتاض، قراءة مصطلحیة  - 4

 .02، ص10/2014مفهومیة، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد
 www.Alkhalij.      .ae / supplementsفي مفهوم السردیة ومكوناتها،الخلیج - 5
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 وظائف الراوي: - 

وهي میدان للبحث على مستوى السرد القصصي ووظائف السارد فبعد ضبط تواجدات 

  لنص القصصي یبدو أن نضبط وظائفه في السرد نذكر منها:السارد المختلفة في ا

 وهي بدیهیة إذ أن أول أسباب تواجد الراوي سرده للحكایة. *وظیفة السرد نفسه:

وفیها یأخذ السارد على عاتقه التنظیم الداخلي للخطاب القصصي أو * وظیفة تنسیق: 

ا یرید النص قوله بغض العمل السردي الذي یجب أن یتمتع بالتنسیق من أجل استتباب م

 ه بصورة منظمة منسقة ولا یمكن أنالنظر عن أخلاقیة النص فلا بد من أن یقدم ما یرید قول

یحدث هذا دون أن یقوم السارد بهذه الوظیفة، فیقوم مثلا: بالتذكیر بالأحداث أو استباقها أو 

 ربطها بغیرها أو التألیف بینها.

رسالة للمتلقي سواء كانت هذه الرسالة الحكایة تتجلى في شكل إبلاغ * وظیفة إبلاغ: 

نفسها أو مغزى أخلاقیا أو إنسانیا، وتكثر هذه الوظیفة في القصص الرمزیة التي كتبت أو 

(العقاد)، وهي  ومنطق الطیـر رویت على ألسنة الحیوان مثل: كلیلة ودمنة (ابن المقفع)

 1لأخرى.موجودة على صور مختلفة في كثیر من الأعمال القصصیة ا

وهي وظیفة یقوم بها السارد تتمثل في اختبار وجود الاتصال بینه * وظیفة انتباهیة: 

وبین المرسل إلیه وتبرز في المقاطع التي یتواجد فیها القارئ على نطاق النص حین یخاطبه 

 سادة یا السارد مثلا بصفة مباشـرة كأن یقول الراوي في الحكایة العجیبة الشعبیة: (قلنا، یا

 كرام).

وهي وظیفة فرعیة لا تعد شرطا من شروط العملیة السردیة ولكنها  * وظیفة استشهادیة:

لا تكاد تخلو منها وتظهر هذه الوظیفة حین یقوم السارد لمحاولة إثبات مصدره الذي استمد 

 معلوماته أو درجة دقة ذكریاته.

لسرد هنیهة تمكن السارد وتتمثل هذه الوظیفة بتعطیل ا * وظیفة تعلیقیة أو إیدیولوجیة:

لأحداث  من الانتباه إلى بعض القضایا الجانبیة كأن یتحدث عن قصة حب أو یوقف سرده

یمكن أن نطلق و  القصة ویستطرد إلى الحدیث عن الحب نفسه كمظهر إنساني أو غیر ذلك

 2علیها الوظیفة الاستطرادیة من الناحیة الشكلیة.

                                                
 .335ینظر: محمد عبید االله، السرد العربي، ص - 1
 .337ینظر: محمد عبید االله، المرجع نفسه، ص - 2
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القارئ في عالم الحكایة ومحاولة إقناعه أو تتمثل في إدماج و  :ة* وظیفة إفهامی

 تحسیسه وتبرز هذه الوظیفة خاصة في الأدب الملتزم أو الروایات العاطفیة.

نقصد بها تبوء السارد المكانة المركزیة في النص وتعبیره عن و  * وظیفة انطباعیة:

 1الغزلي.أفكاره ومشاعره الخاصة ونجد هذه الوظیفة في أدب السیرة الذاتیة أو الشعر 

    :المروي-ب

أن و  مرسل إلیهو  المروي أي الروایة نفسها التي تحتاج إلى راوٍ ومروي له أو إلى مرسل

السرد اللذین هما طرفا ثنائیة لدى اللسانین هما وجها المروي المتلازمان اللذان لا و  الحكایة

  2یمكن القول بوجود أحدهما دون الآخر.

ینتظم لتشكیل مجموع من الأحداث یقترن و  یصدر عن الراوي المروي هو كل ما

المركز الذي و  المكان، وتعد الحكایة جوهر المرويو  یؤطره فضاء من الزمانو  بأشخاص

  3تتفاعل فیه كل العناصر حوله.

  4القول أن المروي هو موضوع السرد أو القصة.ونستطیع 

لسارد المروي أو المسرود یكون دائما ضمن وعي مسبق لدى المؤلف ثم یختار او "

  5بوصفه رسالة لغویة".و  الأسلوب الأمثل بغرضه

  المروي له:- ج

قد یكون المروي له اسما معین ضمن البنیة السردیة، وهو مع ذلك كالراوي شخصیة من 

  6ورق، وقد یكون كائن مجهولا.

وأیضا هو: الشخص الذي تصنع له القصة، في تعارض مع الراوي، ولا یلتبس بالقارئ، 

  7راوي بالكاتب.كما لا یلتبس ال

  

                                                
لا وتطبیقا)،دیوان المطبوعات الجامعیة، الدار التونسیة سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریات القصة (تحلی - 1

 . 110- 109-108 -107للنشر، د ط، د ت، ص
 .  12، السردیة العربیة (بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي، دط،دت، صإبراهیمعبد االله  - 2
 .10، المرجع السابق، صإبراهیمعبد االله  - 3
 .06، ص2015، دیسمبر23، العددالأثرمنظور (قراءة في فعالیة السرد الروائي)، مجلة الو  حبیب مصباحي، الراوي - 4
 .12سحر شبیب، المرجع السابق، ص - 5
 .12، المرجع السابق، صإبراهیمعبد االله  - 6
 .44میساء سلیمان، المرجع السابق، ص - 7
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 أشكال السرد: -2

بعد أن تطرقنا إلى مكونات السرد من راوي ومروي له سوف نذهب للحدیث عن أشكال 

  السرد وهي كالتالي:

 السرد التابع:  -  أ

هو السرد الذي یقوم فیه الراوي بذكر أحداث حدثت قبل زمن السرد، بأن یروي أحداثا 

بصیغة الماضي وهو النوع الأكثر انتشارا  ماضیة بعد وقوعها وهذا هو النمط التقلیدي للسرد

  على الإطلاق.

فهذا السرد هو النوع الشائع في أسالیب السرد التقلیدیة التي حافظت علیها السردیات في 

كتابة القصة في جمیع الأماكن التي أنتجت مثل هذا السرد الذي یزودنا بالبعد الحكائي لأن 

ى أشكال تعبیریة قد تقضي القصة عن مسارها الأشكال الأخرى تكاد تنحو بهذا البعد إل

  1أحیانا.

  السرد المتقدم: -ب

هو سرد استطلاعي وغالبا ما یكون بصیغة المستقبل، وهو من أكثر أشكال السرد ندرة 

سأعرفه بقدراتي الخاصة، سأجعله و  في تاریخ الأدب، كأن یقول السارد: سأقابل الرئیس غدا

قترنا بالإنجاز، سأستحوذ على ثقته، وینبغي یعرف من أنا وكیف یكون الإخلاص م

الاحتراس من أنه لیس جمیع ما یروى یمكن أن یكون صالحا للتمثیل على هذا النوع من 

السرد، فقصص الخیال العلمي تقوم على توهم أحداث تجري في المستقبل، فقد یسرد السارد 

یث الكینونة الزمنیة وأحداثه أحداثا وقعت في القرن الرابع والعشرین، وهو زمن استباقي من ح

لم تقع بعد، ولكن نوع السرد فیه غالبا ما یكون من نوع السرد التابع لأنه یروي كما لو كانت 

  2الأحداث قد وقعت بالفعل أو أنها تقع في زمن السرد نفسه.

  

  
                                                

 .328، صموسوعة السرد العربي، إبراهیم عبد االله - 1
 .331المرجع نفسه، ص - 2
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  السرد الآني: - ج

ایة هو سرد یصاغ بصیغة الحاضر معاصر لزمن الحكایة المسرودة أي أنّ أحداث الحك

وعملیة السرد تدوران في وقت واحد، كأن یصف السارد حدثا یدور في تلك اللحظة، ثم یترك 

الحدث لیتحدث بأسلوب السرد التابع من حدث متعلق بإحدى الشخصیات، كأن یكون المدار 

السردي العام یتحدث عن شخص له سمعته في أعمال اللصوصیة، ثم یقطع السرد الرئیسي 

ل لنا أن هذا الشخص الآن من كبار المحسنین الداعمین لجمعیة رعایة الذي یقوم به لیقو 

  1الأیتام مثلا.

كما یمكن أن یمر الراوي من سرد تابع إلى سرد آني بالتقلیل التدریجي في الدیمومة 

  السرد الملفوظ بصیغة الحاضر.و  الزمنیة الفاصلة بین الحكایة الملفوظة بصیغة الماضي

ن أكثر أنواع السرد بساطة وبعدا عن التعقید، بسبب ما یبدو فیه السرد الآني على هذا مو 

  إن كان هذا التطابق یمكن أن یرِد في اتجاهین مختلفین:و  السردو  من تطابق بین الحكایة

 سرد حوادث لا غیر یرجح كفة الحكایة على كفة السرد. -

یهغیر وظیفة  سرد یتمثل في مخاطبة الشخصیة لنفسها على صورة مونولوج -

 2مونولوج.ال

  السرد المدرج في ثنایا الزمن الحكائي: - د

وهو أكثر أنواع السرد تعقیدا، لأنه ینبثق من أطراف عدیدة وأكثر ما یظهر في الروایات 

القائمة على تبادل الرسائل بین شخوص العمل السردي، إذ تكون الرسالة في الوقت نفسه 

تكون ذات قیمة إنجازیه كوسیلة من وسیطا للسرد وعنصرا في العقدة بمعنى أن الرسالة 

  3وسائل التأثیر في المرسل إلیه.

  

  

                                                
 .331، صنفسهالمرجع  - 1
 .331، صموسوعة السرد العربي، إبراهیم عبد االله - 2
 .333، صالمرجع نفسه- 3
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 أسالیب السرد:  - 3

  توجد في السرد العربي أسالیب متنوعة هي:

 الأسلوب الدرامي:   -  أ

في هذا الأسلوب یسیطر الإیقاع بمستویاته المتعددة من زمانیة ومكانیة منتظمة، ثم 

  .یعقبه في الأهمیة المنظور ثم تأتي بعده المادة

  الأسلوب الغنائي: -ب

في هذا الأسلوب تصبح الغلبة فیه للمادة المقدمة في السرد حیث تتسق أجزاءها في نمط 

  الإیقاع.و  أحادي یخلو من توتر الصراع ثم یعقبها في الأهمیة المنظور

  الأسلوب السینمائي: - ج

المادة ومع و  عیأتي بعده في الأهمیة، الإیقاو  یفرض المنظور سیادته ما سواه من ثنائیات

أنه لا توجد حدود فاصلة قاطعة بین هذه الأسالیب إذ تتدخل بعض عناصرها في الكثیر من 

الأحیان ویختلف تقدیر الأهمیة المهیمنة من قراءة نقدیة إلى أخرى مما یجعل التصنیف غیر 

  1مانع بالمفهوم المنطقي.

  ثالثا: مفهوم البنیة السردیة

  مفهوم البنیة:  - 1

 لغة:  -  أ

) في معجمه ابن منظورم معنى الكلمة لابد من الرجوع إلى أمهات المعاجم فقد ورد ( لفه

 البُنیة وما بَنیته، وهو البُنى والبِنى [...] یقال بنیته وهي مثل رِشْوَةٍ و  أن: البِنیة "لسان العرب"

ثل البِنى البُنى بالضم مقصور مو  الركبةو  رِشاً كأن البنیة الهیئة التي بنى علیها مثل المشیةو 

 بكسر الباء مقصور، مثل جِزْیَةٍ و  یقال بنیته
ً
 جِزىً، وفلان صحیح البِنیة أي الفطرة،و  بِنى

  2أبنیت الرجل: أعطیته بناء أو ما یُبتنى به داره.و 

المعنویة لا تكاد تخرج عن و  ومن خلال ذلك یتبین لنا أن كلمة بنیة بكل مدلولاتها الحسیة

  ه أو الهیئة التي تنتظم وفقها العناصر داخل البناء ومن ذلك هیكل الشيء أو مكونه أو مظهر 

                                                
 .11، ص2002التوزیع، دمشق، و  صلاح فضل، أسالیب السرد في الروایة العربیة، دار المحبة للطباعة والنشر - 1
 .91، مادة (بنى)، ص14ابن منظور، لسان العرب، مج  - 2
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إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِهِ صَف�ا كَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ>><<قوله تعالى: 
1  

عرفها الزاوي بغورة أنه یعود أصلها إلى الفعل الثلاثي (بنى، یبني، بناء) ومنه جاءت و  

 Structuralismeكلمة بنیة، وسمیت النزعة المعتمدة على هذا المفهوم بالبنیویة أو البنائیة "

  2التركیب".و  الأصل العربي القدیم للكلمة یتضمن معاني التشیید والبناءو

  اصطلاحا: -ب

یعد تحدید المفاهیم مدخلا أساسیا لكل دراسة علمیة، ودراستنا هذه لا تستقیم إلا بتحدید 

الأساسي التي تقوم علیه حیث "أن كلمة البنیة في أصلها تحمل معنى المجموع أو  المصطلح

الكل المؤلف من عناصر متكاملة یتوقف كل منها على ما عداه، ویتحدد من خلال علاقته 

بما عداه، فهي نظام أو نسق من المعقولیة التي تحدد الوحدة المادیة للشيء فالبنیة لیست 

إنما هي القانون الذي و  ه، أو التصمیم الذي یربط أجزاءه فحسبهي صورة الشيء أو هیكل

یفسر الشيء ومعقولیته فهي بناء نظري للأشیاء، یسمح بشرح علاقاتها الداخلیة، وبتفسیر 

أي عنصر من عناصرها، لایمكن فهمه إلا في إطار و  الأثر المتبادل بین هذه العلاقات ...

نته في النسق، فمفهوم البنیة مرتبط بالبناء المنجز علاقته في النسق الكلي الذي یعطیه مكا

 من ناحیة وبهیئة بنائه من ناحیة أخرى، وكینونة هذا البناء لا تنهض إلا بتحقیق الترابط

  3التكامل بین عناصره".و 

الذي عرف Mukarovsky(جان موكاروفسكي)) لدى Structureظهر مصطلح بنیة (

الموضوعة في تراتبیة معقدة و  لعناصر المحققة فنیاالأثر الفني بأنه بنیة، أي نظام من ا

تجمع بینها سیادة عنصر معین على باقي العناصر هناك مفهومان للبنیة الأدبیة أو الفنیة 

الآخر حدیث ینظر إلیها و  الأول تقلیدي یراها نتاج تخطیط مسبق فیدرس آلیات تكوینها،

  4العلاقة القائمة بینهما.و  عناصرعناصرها ووظائف هذه الو  كمعطى واقعي فیدرس تركیبها

                                                
 .4لآیةسورة الصف، ا - 1
 . 95، ص1992، یونیو 3، السنة5الزاوي بغورة، مفهوم البنیة، مجلة المناظرة، ع - 2
، 1النشر، بیروت، لبنان،طو  نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات إبراهیمالدلالة في روایات و  أحمد مرشد، البنیة - 3

 .19، ص2005
 .37، ص2002، 1لنشر، بیروت، لبنان، طلطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار ل - 4
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مفهوما لها وهو أن "البنیة هي كل مكون من ظواهر متماسكة،   "صلاح فضل"كما أورد 

قال أیضا أنها "ترجمة لمجموعة من العلاقات بین عناصر و  1یتوقف كل منها على ما عداه"

عة أو مختلفة أو عملیات أولیة، على شرط أن یصل الباحث إلى تحدید خصائص المجمو 

التواصل بین و  العلاقات القائمة فیما بینها من وجهة نظر معینة تتمیز فیما بینها بالتنظیم

  2العناصر المختلفة".

یتوقف مفهوم البنیة على السیاق بشكل واضح إذ یمیز بعض الباحثین في هذا الصدد و  

وظیفة حیویة بین نوعین من السیاق، نوع یستخدم فیه مصطلح البنیة عن قصد، ولهذا یقوم ب

  3سیاق آخر یستخدم بطریقة عملیة فحسب.و  مهمة،

" أن "البنیة تبدو بتقدیر أولي البنیویةفي كتابه " Jean Piaget)جان بیاجیهیرى (و  

مجموعة تحولات تحتوي على قوانین كمجموعة تبقى أو تغتني بلعبة التحولات نفسها، دون 

  4أن تتعدى حدودها أو أن تستعین بعناصر خارجیة.

الذي یقول  Gerald Prince )جیرالد برنس( تقاموس السردیاوجاء في 

بین كل مكون و  هي شبكة العلاقات الحاصلة بین المكونات العدیدة للكل)Structure("البنیةأن

  5الكل".و  على حده

أننا إذا قلنا بنیة النص فإننا نقصد مادته اللغویة، وعالمه المتخیل یمنى العید " وتذهب 

عالم و  بمجموع الأمور: النمط، الزمن، الرؤیة، من حیث هو عامل الانسجام الذي یحقق

   6الروایة الواحدة، عالم القول، اللغة، والصیغة الأدبیة".

على العموم سنتعامل مع بنیة النص من حیث هي "نسق من العلاقات الباطنیة و  

ه الخاصة المحایدة من حیث (المدركة وفق لمبدأ الأولیة المطلقة للكل على الأجزاء) له قوانین

                                                
 . 121، ص1998، 1صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، ط - 1
  .122المرجع نفسه، ص - 2
 .122صلاح فضل، المرجع السابق، ص - 3
 .80، ص1985 ،1جان بیاجیه، البنیویة، تر: عارف منیمة، یشیر أوبري، منشورات عویدات، بیروت، ط - 4
 .191، ص2003، 1المعلومات، القاهرة،طو  جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر: السید إمام، میریت للنشر - 5
 .87، ص1983، 1یمنى العید، في معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط - 6
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الانتظام الذاتي على نحو ینطوي معه المجموع الكلي و  هو نسق یتصف بالوحدة الداخلیة

  1للعلاقات على دلالة یبدو معها النسق دالة على المعنى".

هي مجموعة الأجزاء متسقة فیما بینها"، أو بشكل أكثر دقة یوسف وغلیسي" "وعند "

 المختلفة لأیة مجموعة، محسوسة أو مجردة منظمة فیما بینها"حالة تعدو فیها المكونات 

  2متكاملة، حیث لا یتحدد لها معنى في ذاتها إلا بحسب المجموعة التي تنتظمها".و 

یطرح لها تعریفا یكاد یشفي غلیل كل متطلع إلى تعریف  Jean Piaget"جان بیاجیهلكن "

 هي:و  ات)  تتقمص أساسیات ثلاثمحدد، وذلك حین قال: "أن البنیة تنشأ من خلال (وحد

تعني التماسك الداخلي للوحدة حیث تصبح  الشمولیةو الشمولیة، التحول، والتحكم الذاتي،

التحول الذي یعني أن البنیة غیر ثابتة، وتظل تولد من داخلها بنى دائمة و  كاملة في ذاتها،

جها لتبریر أو تعلیل التحول أما الضبط الذاتي فیتعلق بكون البنیة لا تعتمد على مرجع خار 

  3إجراءاتها التحولیة".و  عملیاتها

في الأخیر یمكن القول أنه: " انطلاقا من هذا الفهم لمفهوم البنیة، نهضت هذه و  

المقاربة النقدیة مؤسسة منهجیا على أساس التدرج في الانطلاق من الجزء إلى الكل، وذلك 

لال النظر في كل عنصر من العناصر التركیب)، التفریع یتم من خو  وفق ثنائیة (التفریع

المكونة للبنیة، حیث تؤدي دراسة كل عنصر إلى البحث في نظامه الداخلي، ومدى ائتلاف 

إدراك العلاقات و  مركباته الصغرى في تكوینه، وبهذا النظر تتم معرفة وظائف هذا العنصر،

یب فیتم من خلال النظر بین بقیة عناصر البنیة، أما التركو  الخفیة التي تحقق الترابط بینه

  4في مدى الانتظام الكامن بین العناصر التي تتآزر لتشكیل البنیة".

  

  

                                                
؟، 1985ر، آفاق عربیة، بغداد، د ط، أدیثكروزیل، عصر البنیویة (من لیفي ستراوس إلى فوكو)، تر: جابر عصفو  - 1

 .289ص

یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، إصدارات رابطة إبداع الثقافة،  - 2

 .119، ص2002الجزائر، دط، 
الهیئة المصریة  عبد االله محمد الغذامى، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة (قراءة نقدیة لنموذجمعاصر)، - 3

 .34-33، ص1998، 4العامة للكتاب، مصر، ط
 .19أحمد مرشد، المرجع السابق، ص - 4
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  مفهوم السردیة: - 2

 استخراج النظم التي تحكمهاو  تعني السردیة باستنباط القواعد الداخلیة للأجناس الأدبیة

ث خصیب بالبحو  توجه أبنیتها، وتحدد خصائصها وسماتها، ووصفت بأنها نظام غنيو 

مروي له، ولما كانت بنیة و  مرويو  التجریبي، وهي تبحث في مكونات البنیة السردیة من راوٍ 

الخطاب السردي نسجا قوامه تفاعل تلك المكونات أمكن التأكد على أن السردیة هي المبحث 

  1بناء ودلالة.و  النقدي الذي یعني بمظاهر الخطاب السردي أسلوب

خطابیا معینا ومنها یمكننا تمییز الخطابات السردیة خاصیة معطاة تشخص نمطا و  

  2السردیة من الخطابات غیر سردیة.

السردیة بقوله: "السردیة هي مداهمة اللامتواصل المنقطع  Greimas" غریماسیعرف "و  

للطرد المستمر في حیاة تاریخ أو شخص أو ثقافة إذ نعمد إلى تفكیك وحدة هذه الحیاة إلى 

لتحولات ویسمح هذا بتحدید هذه الملفوظات في مرحلة أولى من مفاصل ممیزة تدرج ضمنها ا

  3حیث هي ملفوظات فعل تصیب ملفوظات حال فتؤثر فیها.

  مفهوم البنیة السردیة: - 3

البنیة الدرامیة في العصر و  لقد تعرض مفهوم البنیة السردیة الذي هو قرین البنیة الشعریة

مرادفة  Forster"فورستر"البنیة السردیة عندالحدیث إلى مفاهیم مختلفة وتیارات متنوعة، ف

المنطق و  الزمانو  المنطق للحبكةو  تعني التعاقب Rllan Barth"رولان بارثللحبكة، وعند "

تعني: " الخروج عن التسجیلیة  Odine Muller" أودین مولیرفي النص السردي، وعند "

 الشكلانیین تعني التغریب،إلى تغلیب أحد العناصر الزمنیة أو المكانیة على الآخر، وعند 

                                                
 .07، المرجع السابق، صإبراهیمعبد االله  - 1
المفاهیم)، منشورات مخبر السرد العربي، جامعة و  السردیات (قراءة اصطلاحیة في الحدودو  یوسف وغلیسي، الشعریات - 2

 .29، ص2007منتوري قسنطینة، د ط، 
 .56، ص1993محمد ناصر العجیمي، في الخطاب السردي (نظریة غریماس)، الدر العربیة للكتاب، دط،  - 3
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وعند سائر البنیویین تتخذ أشكالا متنوعة، ومن ثم لا تكون هناك بنیة واحد بل هناك بنى 

  1تختلف باختلاف المادة المعالجة الفنیة في كل منها".و  سردیة متعددة الأنواع

الخلاصة أن هناك بنیة سردیة عبارة عن مجموع الخصائص النوعیة للنوع السردي و  

ي تنتمي إلیه فهناك بنیة سردیة روائیة وهناك بنیة درامیة ... كما أن هناك بنى أخرى الذ

  2بنیة المقال.و  للأنواع غیر سردیة كالبنیة الشعریة

 السرد العربي القدیم: - 4

لم یحظ السرد العربي القدیم بالعنایة الكافیة من الباحثین العرب رغم الاتفاق على وجوده 

ضمن أنواع وأجناس سردیة مختلفة كالأخبار والنوادر والحكایات  وتوفر نصوصه المندرجة

والأمثال والمسرات وأنواع القصص الخیالیة والشعبیة والرحلات والسیر وسواها، وقد یرجع 

ذلك في بعض أسبابه إلى استمرار النظر إلى الموروث الأدبي العربي على أنه متمركز في 

ث تتجلى فیه أو من خلال الشعر في المقام الأول لما الشعر فقط وأن الهویة الثقافیة للترا

تمیزت به الشعریة العربیة من قوة ونفوذ وانتشار وفرها لها تاریخها وانتظامها الداخلي 

ونصوصها المنوعة عبر العصور وقوانینها ولغتها وإیقاعها والذرى النوعیة التي وصلنها 

  القصیدة العربیة الموروثة.

ع الاهتمام بالتراث السردي قد یشترك فیه هذا التراث مع الموروث ولكن سببا آخر لتراج

النثري العربي كله وهو هیجنة الشعر أصلا في التراث بسبب الشفاهیة التي رافقت أولیات 

الأدب العربي وتحكمت في إنتاج الثقافة العربیة، فالنثر هو القسیم الشقیق للشعر في حضانة 

النفوذ في تدوینه ولكن أیضا في تألیفه لأن الشفاهیة كانت الأدب، لم یتیسر له الانتشار و 

حاجزا یحول دون التفكیر بالمكوث فتفرض الشفاهیة أعرافها وإجراءاتها في عقل الكاتب قبل 

  3الاصطدام بالصعوبات الموضوعیة كندرة الكتاب وغیاب التعلم والتدوین...

لى صدارة الاهتمام، فالدراسات ومن خلال السنوات الأخیرة قفز السرد العربي القدیم إ

التي تناولته حدیثا لا تقل عن الدراسات التي تناولت الشعر العربي القدیم، وكان الباحثون 

ینهوا إلى أمر جلل فاتهم الاهتمام به من قبل، ولم یقتصر الاهتمام بالسرد العربي القدیم 

                                                
 .18عبد الرحیم الكردي، المرجع السابق، ص - 1
 .  49، ص)السردیة العربیة (بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي ،إبراهیمعبد االله  - 2

 .06، جامعة صنعاء، ص1065سبتمبر العدد 26د العربي القدیم من التراث إلى النص، صحیفةالصكر، السر  حاتم د. - 3
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ذا الاهتمام بدلیل أن  على الباحثین العرب دون سواهم، فالمستعمرین بدورهم أبدوا مثل

التي تعتني بالأدب العربي قدیمه وحدیثه أصدرت قبل عدة سنوات كتابا  بروتامؤسسة 

ضخما ساهم فیه مستعربون أجانب دارت أبحاثه حول السرد وأهمیته سواء في إطار الأدب 

أن  العربي أو في إطار الأدب العالمي، وتتفق هذه الدراسات العربیة والأجنبیة مجتمعة على

الموروث الحكائي العربي غني ومهم ویستدعي المزید من الباحث والدرس ومع أنه أثار 

الانتباه منذ عصر النهضة إلا أن الدراسات التي تناولته ظلت قلیلة ومحدودة  إلى عهد 

قریب إلى أن نهض في الفترة القریبة الماضیة باحثون أكفاء تخصصوا به، منهم الدكتور 

من العراق، والدكتور سعید یقطین من المغرب، فأصدروا حوله دراسات كثیرة  عبد االله إبراهیم

یقل أهمیة عن عالم الشعر  قد تكون في واقع أمرها سوى مدخل إلى عالم هذا السرد، الذي لا

العربي، ولعل مما أساء في السابق إلى الاهتمام بالسرد العربي القدیم وعدم إیلائه العنایة 

شاع في الأذهان من أن الشعر هو "دیوان العرب" كما هو مجال التي یستحقها هو ما 

عبقریتهم الأول فما تركه العرب هو بالدرجة الأولى الشعر، وما عداه من الأنواع والفنون لا 

  1یرقى إلى الشعر.

  

  

  

  

  

                                                
 ص.د،2013أفریل  4، الخمیس 16355عدد السرد العربي القدیم، دیوان آخر للعرب، صحیفة الریاض، ال - 1



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الثانيالفصل 

  "فضل الليل على النهار"دراسة تطبيقية عن رواية 
  

 :لى النهار"علأصوات في روایة"فضل اللیل بنیة الشخصیات واأولا  

 :البنیة الزمكانیة في روایة "فضل اللیل على النهارثانیا"  

 :لى النهار"عبنیة الصیغة السردیة في روایة " فضل اللیل ثالثا  

 :بنیة الرّؤیة السّردیةرابعا  
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  في روایة " فضل اللیل على النهار"بنیة الشخصیات والأصوات أولا: 

لشخصیة دورا أساسیا في بناء الروایة، إذ أنها مركز الأفكار ومجال المعاني التي تلعب ا

تدور حولها الأحداث فالأفكار تحیا في الشخصیة وتأخذ طریقها إلى الملتقى عبر أشخاص 

  معینین لهم تقالیدهم ومفاهیمهم وآرائهم في مجتمع وزمن معین، فالشخصیات 

تب في لعبته الفكریة الفنیة تستطیع أن تتحرك أو " مجرد أحجار شطرنج یستخدمها الكا

تتنفس وفقا لرغباته والذي یرسم لها قانونها الأخلاقي بحیث یملي علیها التصرف ضمن 

  1مفهومه الخاص للخطأ والصواب".

فالشخصیة في السرد الروائي " لیست الشخصیة الروائیة وجودا واقعیا وإنما هي مفهوم 

المستخدمة في الروایة، وهكذا تتجسد الشخصیة الروائیة حسب  تخییلي تدل على التعبیرات

لتتخذ شكلا دالا من خلال اللغة، وهي لیست أكثر من قضیة  –كائنات من ورق  –بارت

  2". تودوروفلسانیة حسب 

إلى جانب ذلك نجد أن الشخصیة تخلق المناجاة وتبلور الحدث بكل ما یحتویه، لذلك 

الروایة حسب الأدوار إلى شخصیات رئیسیة وأخرى ثانویة،  یمكننا تقسیم الشخصیة في هذه

حتى یتنحى الروائي جانبا لیتیح للشخصیة التعبیر عن نفسها وتكشف عن جوهرها بأحادیثها 

طریق أحادیث الشخصیات  وتصرفاتها الخاصة، وقد یعمد إلى توضیح بعض صفاتها عن

  3الأخرى عنها، والتعلیق عن أعمالها.

وایة " فضل اللیل على النهار" فهي تحوي شخصیات رئیسیة عاشت نجده في ر  وهذا ما

  الأحداث بكل تفاصیلها وأخرى ثانویة كانت عابرة في هذه المسیرة الحیاتیة.

وحده المستخدم یعني آنذاك القناع ارتبط بالمسرح الیوناني،  PERSONAحیث كان لفظ 

" ومن هنا personalityلیزي "والإنج personnalité"وهذا یقترب من الاستعمال الفرنسي "

(نحویة) حسب  قضیة لسانیة بارتتعددت المفاهیم للشخصیة باعتبارها علامة لغویة حسب 

، لكن تبقى هي صبغة إنسانیة تحمل في طیاتها ملامح الإبداع ورغم محاولة تودوروف

                                                
لعربیة، القاهرة الدراسات ا )، معهد البحوث و1967-1959حسام الخطیب، الروایة السوریة في مرحلة النهوض( - 1

 .68، ص1975
 .11، ص2005محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد العرب، دمشق،  - 2
 .173ص 2001نضال صالح، التروع الأسطوریة في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد كتاب العرب، د/ط،  - 3
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ب المناهج النقدیة تحلیل الشخصیة الروائیة، وتقدیم مفاهیم عدة لها، تبقى فجوات یصع

  1إدراكها، فدراستها تعتمد على تقنیات تفجر طاقاتها الجمالیة ودلالتها المتباینة.

وقد أسهمت الجهود النقدیة في بلورة تقسیمات الشخصیة حسب أنواعها وتصنیفاتها 

  وتقاطعاتها، فظهرت شخصیات نامیة تنمو وتتطور مع مسار الأحداث والشخصیات

ول المسار السردي، وشخصیات رئیسیة وأخرى التي تمتاز بالسكونیة والثبات على ط

  ثانویة.

جعلت من الشخصیات عوامل تقوم بمجموعة من الأفعال فكانت  غریماسأما تصنیفات 

  2مجرد شخصیات مشاركة، فهي الفاعل ضمن أدوار ست حسب الترسیمة:

  مرسل إلیه                   مرسل                              

  

  

  موضوع    

  معیق                  الذات                  مساعد           

إن كل هذه التصنیفات للشخصیة الروائیة تحدد بناءها من خلال مسار سلسلة الأحداث 

فتبین حركتها وسكونها، ثباتها ونفیها، علاقاتها ببعضها البعض بعلاقات متشابكة تثبت 

 وجودها في العمل السردي.

 

 الحكائیة الشخصیات - 1

من خلال أبحاثهما تحدید وغریماس  على الخصوصفلادیمیر بروبلقد حاول كل من 

هویة الشخصیة في الحكي بشكل عام من خلال مجموع أفعالها، دون صرف النظر عن 

  علاقاتها بینها وبین مجموع الشخصیات الأخرى التي یحتوي علیها النص.

لا ینظر إلیها من وجهة تحلیل البنائي ثم إن الشخصیة في الروایة أو الحكي عامة، 

والأخر  (sinifiant)له وجهان أحدهما دال  (signe)المعاصر إلا على أنها بمثابة دلیل 

  (signifie).مدلول 

                                                
  .45بیة، القاهرة، د/ط، د/س، صالسید محمد غنیم، سیكولوجیة الشخصیة، دار النهضة العر  - 1

  .91، ص2013، 1سعید بن كرد، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، دار مجد لاوي، عمان، ط - 2
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وهي تتمیز عن الدلیل اللغوي اللساني من حیث أنها لیست جاهزة سلفا، ولكنها تحول 

  إلى دلیل، فقط ساعة بنائها في النص.

سعى بعض الباحثین إلى طریقة خاصة في تحدید هویة الشخصیة الحكائیة  ولهذا السبب

التي تعتمد على محور القارئ لأنه هو الذي یكون بالتدریج صورة عنها ویكون ذلك بواسطة 

  مصادر إخباریة ثلاثة وهي: 

 یخبر به الراوي. ما -

 ما تخبر به الشخصیات ذاتها. -

  1لشخصیات.یستنتجه القارئ من أخبار عن طریق سلوك ا ما -

كما أن الشخصیة مزیج من الواقع والوهم، هي وهم واقعي أو واقع وهمي بالإیهام تنشأ 

سمة الواقعیة فیها وبمرجعیتها یتأسس طابعها الإیهامي، هي شبه إنسان أو هي صورة 

تخییلیة ومنه لیست الشخصیة إنسانا لأن حقیقتها نصیة. حیث أن الراوي یخلق شخصیاته 

د كذلك أن الكتاب تختلف مواقفهم حول مفهوم الشخصیة، فمفهوم الشخصیة من الواقع، ونج

 غیر مستقر.

 

 الشخصیات الرئیسیة: - 1  

الذي  الابنفیها، هو  الأحداث بكل ما من الشخصیات التي عاشت: یونس(جوناس)*

أسوأ منها في مدینة  وما هعاش في القریة ثم انتقل إلى المدینة تحت ظروف قاسیة لیجد 

وقد كان شاهدا على كل هذه الأحداث بتفاصیلها الصغیرة والكبیرة، كان طفلا  "وهران"،

صغیرا ولكن كانت له أعین تبصر إلى أبعد حد، ترصد كل شيء، كان طفلا صغیرا یقتفي 

  أفضل. وما هظل أبیه ویحتمي بجناحیه یصارع الظروف ودوامة القدر للخروج إلى 

رة كان یعیش في القریة إنه فلاح مثابر أب "یونس" و"زهرة" ورب عائلة صغی عیسى:*

ومجتهد في عمله لیعیل عائلته ویقدم لها ما تحتاج، كان یرفض ید المساعدة لأنه یعتبرها 

إهانة له وإنقاص من شأنه وقیمته، وبأنه رجل عاجز، كان یكابد المشاق والعوائق من أجل 

ة، رهن أرض أجداده من أجل إسعاد عائلته. عرف بالأنفة والقوة والشجاعة والصبر والعصبی
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أن یوفر القوت لأبنائه، فیصدم بحرق محصوله، لیجنّ بعد ذلك من شدة الغضب، فیأخذ 

  عائلته ویتوجه بها نحو المدینة.

طفل من "جنان جاتو" لا یعرف له أهل ولا منزل یصطاد العصافیر لیبیعها  هواري:*

یأخذ برأیه، فتعلم منه الصنعة،  ویجني بنقودها ما یحتاج، اتخذه یونس صدیقا له دون أن

رافقه وعمل مثله، ولكن عیسى بعدما رأى النقود وظنّ أن هذه إهانة له من ابنه الذي یرى 

  فیه الضعف والعجز، ولقد كان هواري من أصدقاء یونس الذي شارك في الثورة.

زوجة عمه (یونس) لیس لها أطفال جعلت منه ابنها حافظت علیه ورعته  جرمان:*

  1ت له كل ما یرید رفقة عمه وكانت له الأم الحنون.ووفر 

من أصدقاء یونس في مرسیلیا، خجول، رافقه مدة حیاته الشبابیة ثم  جان كریستوف:*

  سنة لیودعه من جدید. 45التقى به بعد 

   یعتبر كذلك من أصدقائه كان مجموعة واحدة مع "جان كریستوف" و"یونس" أندري:*

ن في مختلف الأماكن یتجولون مع بعض ویتسامرون ویتبادلون "إزابیل"، كان هؤلاء یلتقو  و

  أطراف الحدیث.

هي حفیدة الجد "روسیلیو" الثري، التي كانت تدرس معه في المدرسة أحبّها لمدة بیل:إزا*

  ولكن بعد أن علمت جنسیته تخلت عنه.

"وكان صدیقا مقربا لیونس"صدقاء الأربعة كذلك هو من الأ فابریساسكاماروني:*

  2انفصل عنها ورحل للعیش في وهران."  یمیلي"لإ

  صدیق "یونس" وزوج "إیمیلي" الذي توفي. سیمون:*

هو دكتور له صیدلیة بالمدینة رجل مثقف وذو حال میسورة لیس له أطفال، العم ماحي:*

زوجته تعیش في أمریكا حیث منزلهم، هو الأخ الأكبر "لعیسى" وهو عم "یونس" حاول 

یف من معاناته ولكن دون جدوى. رغم ذلك بقي یحاول مساعدته حیث مساعدة أخیه والتخف

  قام بكراء الحوش لهم بوهران في "جنان جاتو".

الفتاة التي أحبها "یونس" التقى بها عندما سافر مع عمّه إلى أمریكا كانت  إیمیلي:*

ثم طفلة مریضة تتلقى الحقن كل یوم من زوجة عمّه، تعرف علیها وكانت صدیقته، أحبها 
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سنة عاد للبحث عنها بعدما علم أنّها توفیت ولكن لحسن  45تخلى عنها بسبب الحرب وبعد 

، الإخوة جولیان، 143الحظ هي لا تزال على قید الحیاة، وهي تعیش في مرسیلیا في شارع 

رفضت العودة إلیه لأنّه جبان بالنسبة إلیها حین تخلى عنها وذهب، وتركها وحیدة حزینة 

یمكنها العیش معه، وعند عودته إلى أرض  ت معه بعدما وجدها وأخبرته أنه لالفراقه، تحدث

 1الوطن سمع من أحد أصدقائه أنّها حقا ماتت.

 

  :الشخصیات الثانویة - 2- 1

أو تأثیر  یات العابرة التي مرت بحیاة بطل هذه الروایة ولم یكن لها دور كبیرصهي الشخ

الأطراف قد التقت بها مرة أو  معاملات بین هذه كانت مجرد لقاءات أو وإنمابالغ في حیاته 

  مرتین ولا یعاود الاتصال بها مرة أخرى.

  لفترة وجیزة معهم. ومن بین هؤلاء الذین قد تعرف إلیهم أو عاش

  ، كانت لا تفارق حضن أمها.ا" تصغره سنیونس" أختطفلة صغیرة هي  :الأخت زهرة

  إلى ذلك هناك شخصیات أخرى نذكر منها: بالإضافة

، لحیته محلقة بعنایة وصدر سترته مرصع بالمیدالیات إنه رجل أفخم الملابس: القاید

القاید، محاط بحرسیه الخاص. جاء إلى عیسى لیأخذ منه الأرض بعدما أحضر رجل فرنسي 

  2الأوراق وذهب وتركه یتخبط في نار غضبه. معه وأجبره على التوقیع ثم أخذ

لقامة، جاف البشرة، بعیني جرذ لاصقتین في رجل من سكان القریة، قصیر االتاجر:

عمق وجه مبرقش ببثور سوداء، قصده عیسى لیبیع عربته، وبغله لیستخدم النقود في تنقله 

  3نحو المدینة، لكنه احتفظ له بها، وأعطاه بعض النقود لأن عیسى كان یساعده دائما.

  ا إلى وهران "بلیس".ومن الشخصیات التي مرت بحیاة "عیسى" وابنه "یونس" عند ذهابهم

انه سمسار، رجل قصیر القامة، من أصحاب آكلي الجیف كان یدرك جیدا أنهم :بلیس

تحت رحمته، لهذا حاول استغلالهم قدر المستطاع، تعرف إلیهم عن طریق العم ماحي الذي 

  4أراد مساعدتهم في إیجاد منزل یأویهم.
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عم ضخم البنیة، طویل رجل من سكان "جنان جاتو" بوهران له مط:احب المطعمص

القامة، لقد اعتنى ب "یونس" الذي وجده أمام مطعمه ینتظر أباه الذي تركه وذهب مسرعا 

للبحث عنه آملا أن یعود في أقرب وقت، بقي صاحب المطعم إلى أن عاد "عیسى" حیث 

  وبخه لتركه الصغیر وحده وسط الأفاعي والذئاب البشریة.

سكان "الحوش" ب "جنان جاتو" وهم جمع من  ومن الشخصیات الثانویة نجد كذلك

  النساء اللواتي غدر بهن القدر وقست علیهن الحیاة.

التي تموت في قص الحكایات الفاحشة، ذات الخمسة أطفال ومراهقین بدرة:  هناك

  صعبي المراس.

امرأة نحیفة وخمریة مثل حبة القرنفل، لها زوج بعمر جدها، وهي تعمل بتول:  وهناك

ي أنها لها قدرات خارقة، یقدمن لها النساء أیدیهن لتحفظ بها ب ...ثم تقول مشعوذة وتدع

  1لهن ما سیحدث معهم في المستقبل.

  2سمینة شقراء، لها زوج سكیر یضربها كل لیلة بحجة أنها لا تنجب الأطفال.: أمایزة

تعتبر كل الشخصیات التي صادفها عیسى في حیاته كان یقطن بالجوار وهو : الحلاق

بسیط یجني قوت یومه من عمله هذا أحیانا یأخذ المقابل وأحیانا أخرى یترك بیدین  رجل

فارغتین مثل ما فعله الشیخ جابري یحلق كعادته ولكنه لا یدفع النقود، وهذا ما جعل الحلاق 

  3یغضب ویواسي نفسه بمقاطع من الكلمات الغنائیة عن "الحب".

ي كل من "القریة" ومدینة "وهران" وكل هذه هذا كان فیما یخص الشخصیات التي قابلها ف

الشخصیات كانت تعبر عن أوضاع مزریة وعن حیاة خالیة من السعادة والفرح عن حیاة 

  4ملیئة بالأوجاع والآلام، وهذا كان من فعل الظروف القاسیة والمعیشة الضنكة.

لیا" كان الأمر ولكن بعد انتقاله من مدینة وهران "جنان جاتو" إلى مدینة أوروبیة "مارسی

مختلف، لقد التقى بشخصیات مثقفة تتحدث اللغة الأجنبیة(فرنسیة) لهم طریقة عیش خاصة 

  بهم وهناك كان بیت عمه، التقى بزوجة عمه تدعى "جرمان".

  "الحوش" أو "الكوخ" إن صح التعبیر، هناك أیضا: ومن سكان ذلك
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قوم بشغل عشر خدمات غارقة إلى الرقبة وسط عش من الأطفال الهائجین، تماما:

  مستعدة لتقدیم أي تنازل لتمنع سقفها من السقوط على رأسها.

هو الرعب في أبشع أشكاله، سجین سابق نجا من سبع عشرة سنة من الأعمال  ألمورو:

الشاقة، كان طویل القامة، شبه عملاق، حینما یعلن حضوره في مكان ما تتوقف الأصوات 

  لرؤوس.فجأة وینسحب الناس خلسة مطأطئ ا

رجل له ساق من الحطب فقدها في الحرب هو بطل في الحانوتي "ساق الحطب": 

الحرب التي كانت في الریف المغربیة خاضها ضد المتمرد البربري "عبد الكریم" كان الأطفال 

  1ملتفین حوله یستمعون إلى ما یرویه عن بطولاته الأسطوریة.

ن الروایة ضمت شخصیات نامیة فمن خلال دراستنا لبنیة الشخصیات اتضح لنا أ

  ومتطورة كشخصیة "یونس، الأب عیسى، العم ماحي، هواري، ایمیلي جون كریستوف..."

حیث استمر وجودهم على طول مسار أحداث الروایة، في حین أنها اشتملت أیضا على 

شخصیات ثابتة تمتاز بالسكونیة حیث لاحظنا أن الراوي من خلال سرده لأحداث الروایة 

لذكر هذا النوع من الشخصیات مرة واحدة فقط وذلك خلال سرد أحداث الروایة من  تعرض

البدایة إلى النهایة ولهذا تعتبر شخصیات غیر نامیة. كشخصیة الأخت زهرة، الحانوتي، 

بدرة، الحلاق، حدة، ألمورو،...الخ. وهذا التلاعب من الراوي جعله یركز على صنف خاص 

  یر بلیغ في المتلقي مما تكسب هذه الراویة جمالیتها.من الشخصیات التي تحمل تأث

فكانت لشخصیات هذا الخطاب الروائي أو السردي مصداقیة واضحة من خلال      

توافقها مع بعضها، ومع سلسلة الأحداث الجمالیة في إطار بنائي یكشف عن علاقة 

  الشخصیات بواقعها بزمانها وبمكانها الكشف عن عداتها وتطلعاتها.

  

  

  

  

  

  

                                                
 .26 - 25السابق، ص  المصدریاسمینة خضرا،  - 1



 الفصل الثاني:..................................... دراسة تطبیقیة عن روایة فضل اللیل على النھار
 

- 35  - 
 

  :البنیة الزمكانیة في روایة "فضل اللیل على النهار"انیاث

إن ثنائیة الزمان والمكان من أهم المظاهر الجمالیة المكونة للخطاب السردي والتي 

یمكن عزلهما عن السیاق،  یسعى من خلالهما الراوي لتأطیر الحدث، حضورهما ضروري ولا

  مثل الشخصیات وترتیب الأحداث لأن العلاقة بینها أساسیة في العمل السردي مثلهما 

یمكن تخیل زمان یخلوا من المكان لأن الزمان متتالي في الحركة...فزمن الساعة  <<لا

هكذا...فالمكان عندي هو  مرتبط بحركة عقاربها، وزمن الیوم مرتبط بحركة الشمس و

  1الزمكان أي الزمان والمكان>>.

 :الزمان - 1

لما له من علاقة بالحیاة والكون والإنسان، فهو  الفلاسفة والعلماء والأدباء حظي باهتمام

الصیرورة والدیمومة والتحول والتغیر بین الماضي والحاضر والمستقبل، هو روح الوجود 

  ونسیجها الداخلي.

  : ااصطلاح و تعریف الزمان لغة -  1 – 1

ر اسم لقلیل الوقت وكثیره وفي الحكم الزمن والزمان وأورد أبو منظو إن الزمن والزمان 

أما من الناحیة الاصطلاحیة أهم عنصر في بناء  2(الزمان والأزمنة) لیغیر به المدة والدهر.

یمكن تصور حدث خارجه یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس علیها، الزمن  الروایة، لا

  3حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على عناصر الأخرى.

ل في فضاء زمني، فلا یتم السرد إلا بوجود الزمن، فالشخصیات والأحداث تتحرك وتتشك

ففي لحظة ما یسترجع السارد الماضي أو یستشرق المستقبل لأن الروایة لیست بنیة ثابتة 

الكیان والتشكیل ویمكن التقاطها بوضوح بل هي << صیرورة تحول شكلها، وهدفها غیر 

ول، فالروایة هي خطاب معروف مسبقا فكما أن الزمان في مختلف تجلیاته متجدد متح

  4الزمان بامتیاز، بنیة تلتقط التحولات، وهي نفسها بنیة تحویل>>.
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فتغیر الزمن وحركیته تساهم في انبثاق أشیاء جدیدة على غرار انهیار الأشیاء القدیمة. 

وجدانیة من  أسبوع الیوم حسب طبیعة الحركة الأرضیة. وزمن ذاتي نابع من تجربة الإنسان

  بالفلك ولا تحكمه لحظات معینة یمكن أن یمتلك أزمنة متفرقة.لا یقاس  عمق

یعتبر الزمن في الروایة من العناصر الأساسیة التي تساهم في بنائها لأنه ضابط الفعل، 

  1وبه تتم، وعلى نبضاته یسجل الحدث الروائي ووقائعه.

ان كان كما یعد مكونا أساسیا في الأدب، كما هو فن من فنون أخرى مثل الموسیقى و 

بنسب مختلفة، فبینما یحضر بشكل واضح في الشعر من خلال الإیقاع فانه یحضر في 

  2السرد بشكل أخر.

ویصفه الدكتور "عبد الملك مرتاض" << بأنه خیوط مطروحة على الطریق، غیر دالة 

ولا نافعة، وإنما الحدث السردي وكل ما هو مروي، هو ما یبعث فیه الحیاة والدلالة، بعد أن 

إذن فینعكس من خلالها>>، فالزمنلتحم ببقیة مكونات السرد من شخصیات ومكان، وسارد، ی

لا یساوي شيء من دون مكونات السرد الأخرى، بل یكتمل باتحاده مع جمیع العناصر 

  السردیة.

كما أنّ الزمن لیس له وجود مستقل، بحیث لا یمكن إخراجه من النص، مثل الشخصیة 

  وایة كلها.والمكان، بل یتخلل الر 

بالإضافة إلى أن الزمن له أهمیة في الحكي، بعمق الإحساس بالحدث والشخصیات لدى 

  3المتلقي.

بالإضافة إلى ذلك یعتبر الزمن عنصر أساسي في مقاربة تقنیات السرد، فالزمن في 

السردیات هو الذي یشیر إلى فعالیات متعددة في الروایة، ویؤثر الزمن على دلالات السرد، 

میة الزمن تتجلى في تقسیمه إلى زمنین في الروایة، وعندئذ یمكننا التمییز بین زمن وأه

القصة وزمن السرد، فنجد أن زمن القصة یحتوي على مراحل متتابعة منطقیا على الشكل 

  التالي: 

  أ                    ب                   ج                    د

                                                
 .87،ص2010محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیة ومفاهیم، دار الأمان، الرباط، - 1
، 2011 1الدار البیضاء، ط الثقافي العربي، تشكل الدلالة، المركز لآلیاتبدایة النص الروائي، مقارنة محمد العدواني، - 2

 .201ص 
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 ید بهذا التسلسل المنطقي على النحو التالي: في حین زمن السرد لا یتق
 د          ب         أ            ج

  1وهذا مایسمیه الدارسون بمفارقة زمن السرد زمن القصة.

 جمالیة الزمن: – 2 - 1

إنّ عنصر الزمن من أهم العناصر المكونة لأي نص روائي إذ أننا نجد أي نص <<

یسیر الأفعال، ویرى أفلاطون أن الزمن هو مرحلة و  خال منه كونه هو الذي یضبط الأحداث

  >>.تمضي من حدث سابق إلى حدث لاحق

إن معاناة الإنسان  <<وهو مظهر نفسي مجرد یظهر عن طریق ما لحق به من تأثیر 

ومآسیه مع تیار الزمن لیس لها حدود أو فواصل، فكان الإحساس بالزمن سمة مشتركة بین 

  2.>>كل سكان المعمورة ...

  أنواع الزمن الفنیة: - 3- 1

  ، أحدهما داخلي والآخر خارجيهناك نوعین من الزمن

  وهو نوعان:  أ/ الزمن الداخلي النفسي:

هو ذلك الزمن الكامن داخل النص وكل ما یحمله من الناحیة البنائیة، والشكلیة الأول:

  وهو ما یتعلق بالروائي وحده.

عنه من انفعالات ویكمن هذا الزمن داخل وما ینتج هو زمن الخطاب ( القراءة)الثاني:

  3شخصیات العمل الروائي.

والذي نلمسه في زمن الخطاب أنه متغیر وغیر ثابت على حال واحدة كونه یخضع  <<

  4>>.لنفسیة القارئ وما یتركه من ردود أفعال نفسیة

  

  

                                                
، 1عبد الحمید المحادین، التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمان منیف، بیروت، المؤسسة العربیة للتوزیع، ط - 1

 .14، ص 1999
 .23، ص 1989، 1سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، المغرب،ط - 2
، ص 1،2001طبشیر بویجرة محمد، بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، الجزائر، دار الغرب للطباعة والنشر،  - 3

22. 
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  ب/ الزمن الخارجي الواقعي:

ط وكذلك هو تمازج بین زمن الزمن الذي یرتبط بالأحداث ومدى تفاعله مع المحی هو

القراءة والكتابة وهذا الزمن الذي یتكون داخله النص الروائي، فزمن الروایة ماهو إلا إعادة 

  صیاغة.

  الزمن داخل النص: - 4- 1

ینقسم الزمن إلى: زمن الكتابة (الحكایة)، زمن القراءة (السرد) فزمن الحكایة هو الفترة 

فزمن الحكایة منطقي ریاضي  <<حقیقة أو تخیلا  التي تستغرقها أحداث العمل القصصي

  1>>.یسیر فیه الزمن على وفق الترتیب المیقاتي للأحداث 

أما زمن السرد هو الوقت اللازم لقراءة العمل الروائي وهو من الركائز التي ینبني علیها 

  الأحداث. النص الروائي بغیة الإبانة عن علاقة الإنسان و

  الروائي:دور الزمن في النص  - 5- 1

یرتبط الزمن ارتباطا وثیقا بأحداث الروایة، فهذا الأخیر یخلق تداخلا بین أزمنة النص 

  ونجد أنّ أحداث الروایة تدور في الزمن الحالي.

  وقد میّز الباحثون، السردیات البنیویة في الحكي بین مستویین:

یة ونهایة، : وهو زمن وقوع الأحداث المرویة في القصة، فلكل قصة بدازمن القصة  - أ

 حیث یخضع للتتابع المنطقي.

هو الذي یقدم من خلاله السارد قصته، ولا یكون بالضرورة  :زمن السرد  - ب

 مطابقا لزمن القصة، وهذا ما یسمى بالمفارقات الزمنیة.

" في كیفیة إنشاء الزمان  یاسمینة خضراوتنطلق دراستنا للبنیة الزمنیة في روایة " 

إن التداخل الزمني الذي ینتج عن تكسیر خطیة السرد ویلغي وعلاقته بالبنى المكانیة، 

التسلسل والترتیب لأحداث الحكایة ویعرضها بطریقة تختلف تماما عن طریقة عرضها في 

الحكایة یتم من خلال حركتین أساسیتین، تتجه الحركة الأولى من الزمن الحاضر لحاضر 

إلى الماضي تظهر من خلال  الروایة إلى الوراء حیث ماضي الأحداث وهذه العودة

، أما الحركة الثانیة فتتجه من حاضر الروایة أیضا لكن اتجاهها یكون (الاسترجاع)الاستذكار

                                                
 .147المرجع نفسه، ص  - 1
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) وهذه المفارقة السردیة تمنح للسرد الروائي حیویته الاستباقإلى المستقبل عن طریق تقنیة (

كي المتنامي وتفسح إزاء مفارقة زمنیة توقف استرسال الح <<وفرادته وجمالیته، فتكون

المجال أمام نوع من الذهاب والإیاب على محور السرد، انطلاقا من النقطة التي وصلتها 

  1>>.القصة 

إنّ ترتیب الوقائع في الحكایة یختلف عن ترتیبها زمنیا، فالسرد فیه تتوالد المفارقات 

ا من خلال مقارنة دراسة الترتیب الزمني لحكایة م"<<جیرار جینیتالزمنیة التي تعني حسب "

نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو 

المقاطع الزمانیة نفسها في القصة، وذلك لأنّ نظام القصة یشیر للحكي صراحة أو یستدل 

  2.>>علیه من هذه القرینة

 الاستباقparalepsesبصورة أحداث سردیة  : هو مفارقة زمنیة سردیة تتجه للأمام

للمستقبل، حیث یستبق الراوي الحدث الرئیسي في السرد بأحداث أولیة تمهد للآتي وتومئ 

 3للقارئ بالتنبؤ بما سیحدث.

هذا القفز من الحاضر للولوج إلى المستقبل یجعل القارئ أمام مفارقة سردیة للكشف عن 

، فكان الاستباق هو عملیة سردیة خفایا الشخصیات وتأثیر على حركة السرد وتتابع الأحداث

تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا قبل حدوثه وفي هذا الأسلوب یتبع السارد 

  4تسلسل الأحداث ثم یتوقف لیقدم نظرة مستقبلیة ترد فیها أحداث لم یبلغها السرد بعد.

  وهو نوعان:

  :توقع الحدوث.ویمثل إیحاءات أولیة لما هو محتمل أو ماستباق تمهیدي 

  :صریحو  یخبر عما یشهده السرد مستقبلا، بشكل مباشراستباق إعلاني 

  5والفرق بینهما الأول ضمني والثاني صریح.

                                                
 .213، ص 1979المتحول، دار العودة، بیروت، و  أدونیس، الثابت - 1
، الجزائر، د ط، د ت، الاختلافدري، منشورات ز الأ الجلیلمحمد معتصم، عبد  ، خطاب الحكایة، تر:جینیتجیرار  - 2

 .47ص 

 . 211، ص 2004، 1التوزیع، بیروت، طو  مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للنشر - 3

 .167، ص 1997، 1، ط2السردي، دار هومة، الجزائر،جو  نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب الشعري - 4
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  والاستباق أقل حضورا في الأعمال الروائیة التقلیدیة من الاسترجاع.

لاحظنا أنّ الروایة منذ لحظة البدایة حافظت على زمن خط زمني صاعد تتخلله عودات 

لى الوراء، لكن هذا السرد عرف تحویرات وتصرفات على مستوى كثافته وسرعته مما ذهب إ

  إلیه الكاتب بمفاجأتنا، حیث أحدث قفزة زمنیة نحو المستقبل ویظهر هذا في المثال التالي:

  1.>> سأقفل ثلاثة عشرة بعد ثلاثة أسابیع<< 

  هویة ورایة ونشیدا وطنيغدا الیوم الخامس من جویلیة، سیكون للجزائري بطاقة << 

  2>>. وآلاف العلامات التي ینبغي إحیائها من جدید

  3.<< قال لي أرید أن تفید نصوصي الأجیال المقبلة>>

  << ستخلّدك هذه النصوص بعد وفاتك>> قلت له في رغبة لمدحه:

  4.<< اعترفت لي بعد ذلك أنّها كانت ستحیي جثة هامدة لتنقذ رأسي>>

ما یشیر الراوي هنا إلى أمور لم تحصل بعد وإنما یأمل أن تحدث في المستقبل ومنها 

في الحاضر الذي یعیشه في مختلف ظروف حیاته فهذه الاستباقات قد سدت كل  وه

  الثغرات التي تخللتها فقرات وأجزاء هذه الروایة.

  كان یرید أولا. كما فتحت باب التأمل وإعمال العقل في إمكانیة حدوث هذه الأمور كما

 الاسترجاعAnalepse : 

أهم التقنیات الزمنیة حضور في الخطاب السردي، فالسارد یوقف عجلة السرد  وهو من

المتنامي إلى الأمام لیعود إلى الوراء في حركة ارتدادیة لسیر الأحداث، لاستذكار ماضي 

یقوم به لماضیه  بعید أو قریب، حیث أن << كل عودة للماضي تشكل بالنسبة لسرد استذكار

  5الخاص ویحیلنا من خلاله إلى أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة>>.

                                                

 .87السابق، ص المصدر یاسمینة خضرا،  - 1
 .267ص ، السابقالمصدر یاسمینة خضرا،  - 2
 .256نفسه، ص .المصدر  - 3
 .242نفسه، ص المصدر  - 4
، 1بنیة الشكل الروائي(الفضاء، الزمن، الشخصیة)، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط سن بحراوي،ح - 5
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فالعودة للماضي تتم مع الاستمراریة في الحاضر وهذا لكسر الطبیعي للأحداث وخلق 

زمن خاص بالروایة تلك الأسالیب الحدیثة والنظریات الجدیدة والتقنیات السردیة لخلق عالم 

  به.روائي خاص 

وتمكن أهمیته في اكتشاف وعي الذات بالزمن من ضوء تجربة الحاضر وما یحققه من 

أهداف دلالیة وجمالیة، فهو یسد الثغرات التي یخلقها السارد الحاضر ویساعد الاسترجاع 

  على فهم مسار الأحداث وینقسم إلى قسمین:

ة لزمن بدء السرد، :ویتم فیه استعادة الأحداث الماضیة، ولكنها لاحقاسترجاع داخلي -1

 وتقع في محیطه.

: ویتم فیه استرجاع الأحداث والوقائع الماضیة التي حدثت قبل بدء استرجاع خارجي -2

 1السرد.

وهذه الاسترجاعات تظهر جلیا في مقاطع متعددة من روایة "یاسمینة خضرا" نذكر منها 

  2.:<< لقد ساعدني هواري في السنوات الماضیة...>>على سبیل المثال

<یجب السهر على عدم اقتراب الأطفال من البئر، لقد سقطت بداخلها طفلة صغیرة <

  3.في السنة الماضیة>>

  4.<<یومان بعد ذلك، وفیما كنت بقرب عمّي سمعت شخصا ینادي>>

<<في اللحظة التي فتح فیها عینیه، تعرفت علیه، برغم السنوات ونوائب الدهر...إنه 

  هواري شریكي السابق>>

  السنة، كان الصیف قائظا، وموسم قطف العنب رائعا>>. <<في تلك

، طلب مني عمي، إخراج السیارة من المستودع، 1954<<في أول صباح لربیع 

ارتدى بذلته الخضراء التي لم یلبسها منذ العشاء الذي أقامه على شرف مصالي الحاج 

  5ثلاثة عشرة سنة قبل ذلك في وهران>>.

                                                

 .203ینظر: أحمد العدواني، المرجع السابق،ص  - 1

 .13السابق، ص المصدر یاسمینة خضرا،  - 2

 .20نفسه، ص المصدر  - 3

 .131نفسه، صالمصدر  - 4
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لما في الماضي، من أحداث مختلفة في مسیرة حیاة یونس كان هذا الاسترجاع واستذكار 

  وعائلته ومن رافقه الدّرب من الأصدقاء وغیرهم.

فأحداث الماضي لا تزال راسخة في ذهنه، ولا تفارقه في لحظات الحاضر بل یعیشها 

  بخیاله وذاكرته التي لا تموت في ظل ما كان من ظروف قاسیة وأخرى سعیدة ومفرحة.

  الزمنیة التي تؤدي إلى إبطاء إیقاع السرد وتعطیل وتیرته نذكر أهمها: ومن التقنیات

، ویسند السارد الكلام حیث یتوقف السرد، المقطع الحواري أي: sceneالمشهد-1

للشخصیات، فتتكلم بلسانها، وتتحاور فیما بینها مباشرة، دون تدخل السارد أو وساطته وفي 

  .Recitscenique هذه الحالة یسمى السرد بالسرد المشهدي

في مقاطع مختلفة حیث كان هناك فضل اللیل على النهار" نجده في روایة " وهذا ما

<<أخشى أن لا أجد شیئا ذا قیمة أمنحه لك یا وایةحوار مباشر بین شخصیات هذه الر 

عیسى لا تتصور أنني أستغل الوضع، لا یزور هذا القفار إلاّ قلیل جدا من المسافرین وفي 

  1.>>ان تتكدس السلعة وتتعفن وتأكلها المزبلةغالب الأحی

 .>>سأقتنع بما تعطیه لي<<  -

<<في حقیقة الأمر أنا لست بحاجة إلى عربة، ولا إلى بغلة لدي بعض النقود  -

مخبأة وسأتقاسمها معك بكل سرور. لقد ساعدتني مرارا في السنوات الماضیة، أما مطیتك 

وعُد وقت ما شئت لأخذ نقودك، سوف أحتفظ فأتركها أمانة عندي، حتما سأجد لها شاري 

 2بمالك، أمانة في رقبتي>>.

  كما دار حوار بین "یونس" وأمه التي كانت تطمئن على حالته عند عمه.

  .إلى طرق الحوش>> << كیف اهتدیت

  أنا مسرورة برؤیتك، كیف الحال عند عمك !

  جرمان لطیفة جدا معي. تغسل لي كل یوم وتشتري لي كل ما أحب.

أحذیة...أتعرفین مم، الدار الكبیرة جدا، بها غرف  دي لعب كثیرة وأواني المربى وعن

  كثیرة ومكان یتسع للجمیع، لماذا لا تأتون للعیش معنا؟

                                                
 .94- 92، ص المرجع السابقمحمد بوعزة،  - 1
 .13السابق، ص  المصدر یاسمینة خضرا، - 2
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وجهك مشع، یبدو وأنك سمنت قلیلا. ثم یا إلهي، كم أنت جمیل في هذه الملابس كما 

  لو أنك ابن رومي.

 جرمان تسمیني جوناس. -

 من هي؟ -

 زوجة عمّي. -

 أمر طبیعي. لا ینطق الفرنسیون أسماءنا جیدا إنهم لا یتعمدون ذلك. -

 أعرف القراءة والكتابة... -

هذا شيء عظیم. لم یكن أبوك لیتركك عند عمك لو لم یتأكد بأنه سیمنح لك ما لا 

  یستطیع هو أن یمنحه لك.

  أین هو الآن؟

  ك الى منزل أحلامه.ــــ<<یشتغل...بلا توقف...سترى، قریبا سیأتي للبحث عنك لیأخذ

أتعرف بأنك ولدت في منزل جمیل؟ إن الكوخ الذي تربیت فیه ملك لعائلة من الفلاحین 

  1.كان أبوك یشغلها عنده>>

" عندما كان في مطار "مارسیلیا" یونس" و"جان كریستوفأیضا كان هناك حوار بین" 

ذكریات الماضي  بغیة العودة إلى أرض الوطن، فكان بینها حوار مُطول استرجعنا فیه

  في"ریوصالادو".

 أین كنت هذه الأیام ؟ـــ 

 إنني هنا، هذا هو المهم.ـــ     

 أتفق معك.ــ  

 أنا سعید جدا برؤیتك.ــ  

 وسعادتي أبر، جوناس.ــ  

 هل منت في الضواحي بالأمس، وقبل الأمس؟ــ  
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لا،كنت في نیس، كلمنیفابریس لیصفني بأرذل الأسماء، ثم استخلفه"دادي" قلت ــ  

اح أخرجتني إزبیل من الدار بالقوة على الساعة الخامسة أنني لن آتي. وهذا الصب

 صباحا، ركضت كالمجنون وفي عمري هذا.

 كیف حالها.ــ  

 تماما مثلما تعرفها. لا تتعب ولا تمل...وأنت؟ــ  

 لا أشتكي.ــ  

یبدو أنك في صحة جیدة...رأیت دادي! أتعرف بأنه مریض وبجد! لقد قام بالسفر ــ  

 نكم؟خصیصا من أجلك... كیف تم اللقاء بی

 ضحكنا إلى حد الدموع، ولكننا بكینا أیضا. -

 أنصوّر. -

 وریو! كیف حال ریو؟ -

 یمكنك أن تتأكد بنفسك. -

 هل عفوت عني؟ -

 وأنت هل عفوت ؟ -

 1أنا شخت، جوناس. لا أملك وسائل حقدي، یصیح بي أدنى غضب صغیر. -

ویتواصل الحوار بینهما في المطار مع نداء متواصل على یونس للالتحاق بقاعة 

  .14كوب،باب الر 

أترى؟ أسكن نفس المنزل مقابل الكروم، الآن أعیش وحدي. ترملت منذ عشر  - 

  سنوات، عندي ابن متزوج في " تمنراست"، وبنت أستاذة في جامعة "كونكوردیا".

تذكر الحصان الخشبي الذي أهدیته لي كي أتغاضى على الضرب المبرح لأ  ابموذری

  الذي أسدیته لي بسبب إزابیل؟

  جد دائما في المكان الذي رأیته فیه المرة الأخیرة فوق المدخنة.إنه یو 
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ومضیف الخطوط الجویة الجزائریة الذي أنتظره طویلا  كما كان حوار بین جوناس

  للالتحاق بغرفة المسافرین << أتسافر إلى وهران؟

 نعم -

 أنت محي الدین یونس؟ -

 نغم، أنا هو. -

  ئرة.من فضلك. لا تنتظر إلاّ إیّاك كي تنطلق الطا

  لیودع بعد ذلك جان كریستوف.

 تبقى على خیر جوناس. اذهب بالسلامة. -

 اهرب الآن. -

 إنني بانتظارك. -

  1.سآتي، إنني أعدك>> -

كما سبق وأن ذكرنا أمثلة المشهد الزمني الذي من مهمته إبطاء عملیة السرد ولربما 

وعه بكتابة السبب الذي جعل من الكاتب اللجوء إلى هذا الشكل من أشكال السرد هو ول

الروایات البولیسیة والتي تتطلب هذه الأخیرة ممّا یسمى بالتحقیق الذي یستدعي هو الآخر 

  رى ألاــــــإسترجاعات والعودة للماضي أهمها تقنیة المشهد إلى. جانب هذا نضیف تقنیة أخ

  هي : و

وهي ما یحدث من توقعات وتعلیق للسرد بسبب لجوء السرد إلى الوصف الوقف: 

التأملات، فالوصف یتضمن عادة انقطاع وتوقف السرد لفترة من الزمن أي أن والخواطر، و 

السارد هنا یوقف السرد ویشرع في الوصف، ثم یعود لاستئناف سرد القصة بعد انتهائه من 

  الوقفة ثم الوقفة الوصفیة.

إن أي خطاب روائي في تداعیاته وسرده لمختلف الأحداث یسند إلى إطار مكاني وآخر 

وهذا ما تتمیز به الروایات العربیة، إذ یعمد الروائي إلى توثیق مختلف الأحداث زماني، 

  2والمآسي، وكذا الأحاسیس الداخلیة في فترة زمنیة.
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والتي أعطت للروایة "فضل اللیل على النهار" من الوقفات التي لاحظنا في روایة  و

فیما هو قادم من  طابع فني جمالي، وفتحت المجال لتأمل وإعمال العقل في التفكیر

  الأحداث التي تتخلل هذه الروایة.

. في عادتنا. تبقى النساء جانبا حینما یلتقي مر أبي أمي بانتظارنا قرب الصخرة<<أ

الرجال، لا یوجد إهانة للزوج أكثر رؤیة رجل یطیل النظر في زوجته. انصاعت أمّي للأمر، 

  رة بین ذراعیها.وذهبت تقرفص في المكان المشار إلیه، وهي تتحمل زه

كان التاجر قصیر القامة، جاف البشرة بعیني جرد لاصقتین في عمق وجه مبرقش 

ببثور سوداء، كان صداره البالي یجد صعوبة في إخفاء ضمور صدره الكبیر. ترقبنا تحت 

  1.ظل خیمته البائسة، وید تمسك عصا>>

ریوصالادو كثیرا. على  <<أحببتومن الوقفات التي تخللت هذه الروایة نجد هذا المقطع 

كل حال لم أكف عن حبها، وأنا عاجز عن تصور شیخوختي تحت سماء غیر سمائها أو 

أنني ألفظ أنفاسي الأخیرة بعیدا عن أشباحها. كانت قریة استعماریة رائعة، بأزقتها 

المُخْضَوْضَرَة والمنازل الفاخرة. تبسط السیاحة التي تنظم فیها الحفلات الراقصة وتغني 

فیها أشهر الفرق الموسیقیة...سیغني في هذه الساحة إیمي باریلي، إیلیان، بیرار برادو، 

  .تحب ریوصالادو وجلب الأنظار>>

  بالإضافة إلى ذلك نلمح في الروایة وقفات أخرى من بینها:

<<تنزلق أصابعي على الغطاء كما على المَعْط. أترك الذكرى تستولي على نفسي على 

نسقط ثانیة  كوخنا في طرف درب یكاد ینمحي...أنا الطفل الأبدي ...لاكیاني جله. أرى 

الطفولة، بل لا نخرج منها أبداً. إنما الشیخ إلا طفل تقدم في السن أو تغیرت ملامح   في

جسده....تنهدت أمي، یا أمي العزیزة، لیست فقط كائنا، الأم حضورا أبدي لا یمحوه القدم 

دلیل في جمیع الأیام التي یصنعها االله في جمیع اللیالي حینما ولا إخفاقات الذاكرة، لديّ ال

یقعدني الكمون في عمق السریر...بعیدا، یقرفص أبي على ركام حجري، على رأسه مظل 

من الحلفاء ینغرس إلى حد الأذنین، وینظر إلى الریح وهي تلفُ ضمور الأكواخ...النار 

 ساق الحطب، جاتو... الحلاق وهـو یغني،فوق الكالیش...جنان  القاید التي تلتهم حقولنا،

أغمض عینيّ،  هواري وعصافیره،...جرمان وهي تفتح ذراعیها...وبعد ذلك ریو، دائما ریو
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كي أضع حدا لشيء ما، لأوقف حكایة استحضرتها ألف مرّة وزورتها ألف مرّة... أضحت 

م المفتت في الفیل جفونها أبوابا مختلسة، تحكي لنا وهي مغلقة،...أبحث عن إیمیلي عبر

  1.رأسي، إنها لیست في أي مكان یستحیل العودة إلى المقبرة>>

ومن خلال الأمثلة التي استشهدنا بها على تقنیة الوقف لاحظنا أن الراوي بعدما كانت 

عملیة السرد تسیر في وتیرة تصاعدیة ومنطقیة فجأة استوقف عملیة السرد تلك حیث أخذه 

معه، حیث بدا للخطة أن أحداث الروایة توقفت عن  الحنین لاسترجاع ماضیه فأغرقنا

التنامي لیحل محل ذلك عملیة الوصف وهدف الراوي في هذا إعطاء للمستمعین فرصة 

عیش الحدث والتفاعل معها لإغراقنا في التخییل، ومنح عملیة السرد تسیر ببطء دون تدخل 

  منه، وهنا تتمثل جمالیة الوقف في العملیة السردیة.

  الخلاصة): الملخص(

هو شكل من أشكال السرد یلخص حوادث عدة أیام أو شهور، سنین في مقاطع 

محدودات وفي صفحات قلیلة، دون الخوض في ذكر التفاصیل، الأشیاء والأقوال، إنما 

ومعادلتها  أقل من زمن الكتابة تقابلها وحدة <<وحدة من زمن الحكایة، تودوروفبعبارة 

  الرمزیة>>

  2.>>مثل في كون زمن الخطاب أصغر من زمن الحكایةتت جنیت<<كما حددها 

أن الخلاصة تستعمل في السرد لأداء وظائف مختلفة أهمها المرور سیرا قاسم ویرى 

السریع على فترات زمنیة طویلة والتقدم العام للشخصیات الجدیدة وعرض الشخصیات 

ثغرات الزمنیة وما وقع فیها الثانویة التي لا یتسع النص لمعالجتها تفصیلیا والإشارة سریعا لل

  من أحداث.

  3الخلاصة بهذا التصور تندرج جزئیا في مفهوم الحذف الذي سبق التطرق لتعریفه.

هي سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طویلة(سنوات أو أشهر) في جملة  الخلاصة:

 واحدة، كلمات قلیلة، غنیة حكي موجز وسریع عابر للأحداث دون التعرض لتفاصیلها یقوم

  4.یاسمینة خضرابوظیفة تلخیصها مثلما جاء في روایة 
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قطعنا أمیالا لا نهائیة دون أن نصادف أي كائن حي، خیل إلي أن القدر أفرغ  <<

المنطقة من سكانها عمدا كي یتفرع لتعذیبها، كان الدرب یسري أمامنا، منفكا، كئیبا، 

  أشبه بتیهنا.

  1.لمحنا قطة سوداء بعیدة>> أخیرا، عند نهایة الظهیرة، وقد صرعتنا الشمس

 أن المتصلبین إسبانیون، یحجون كل سنة في یوم الصعود <<أفهمتني لوسات

ویتحملون هذا الامتحان الشاق لیكروا العذراء على إنقاذ مدینة وهران القدیمة من وباء 

  2>>.1849الكولیرا الذي أهلك آلاف العائلات في 

عاشت القریة سبعة أیام ولیال على وقع بتزویج أصغر أبنائه، ف <<قام الجد روسیلیو

  3.الآلات الموسیقیة لفرقة مشهورة استقدمت من إسبانیا>>

<<انسحب فصل الشتاء ذات مساء على أطراف الأصابع كي یترك المجال شاغر 

للربیع، في الصباح انتشرت السنونوات فوق خیوط الكهرباء وازدهرت 

  4.ریوصالادوبألفعطر>>

أو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق إلى ما  لةفترة طوی فذهو ح:Eilipseالحذف 

جرى فیها من وقائع وأحداث فلا یذكر عند السرد شیئا، ویحدث الحذف عندما یسكت السارد 

  عن السرد ویصف شیئا ما ثم یواصل السرد.

كما أن الروایة لا تحتفظ إلا بالفقرة المهمة في حیاة المتكلم، سرعة النص الروائي تتراوح 

ن مقطع لآخر ویرد تفصیل لفترة وجیزة في صفحات عدیدة، وقد یرد العكس مثلا اختزال م

فترة طویلة في سطور قلیلة عن طریق الإلماح والإشارة كما ینتقل بنا السارد من فترة لأخرى 

دون أن یكلف نفسه عناء تحدید حجم المدة الزمنیة المتخطاة، إنما یترك مسألة استخلاصها 

  5ا لمؤهلات القارئ وذكائه.والتعرف علیه
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  نجده في روایة " یاسمینة خضرا " : وهذا ما

  1.<< قبل ثلاثة أیام من بدایة الحصاد، على مسافة خطوتین من النجاة >>

  2<< بعد أسبوع جاء رجل یبحث عن أبي >>.

<< مرت أسابیع. یضمر على مرأى العین. أضحى سریع الغضب ...، لم یعد أبي 

  3وقف عن التضمر ... >>.یت یغمض له جفن، لا

  4.>> << رأیتها مرة أخرى بعد أیام قلیلة في شارع ریو صالادو الرئیسي

 المكان:  - 2

 الاصطلاحي: التعریف اللغوي و  -1- 2

مكونات تشكل السرد فهو العنصر الفعّال الذي تتجسد فیه أحداث یعد المكان من أهم 

  العمل السردي.

ه: "المكان والمكانة واحد المكان في لقد ورد مصطلح المكان في لسان العرب، فنجد -

 5الأصل تقدیر الفعل مفعّل لأنه موضع لكینونة الشيء فیه، جمعها أمكنة وأماكن".

ونجد في بعض القوامیس التي قدمت تعریفا للمكان أنّه موضوع كون الشيء  -

 وحصوله.

أما من الناحیة الاصطلاحیة فقد اختلفت مفاهیمه نتیجة لاختلاف الدراسات  -

جتهادات إلا أنّها استعملته كإطار تسیر علیه أحداث الروایة، فعبد المالك مرتاض قد قدم والا

 بعض التفسیرات لمرادفات عدّة للمكان كالحیز والفضاء وغیرهما:

<< لقد خضعنا في أمر هذا المفهوم وأطلقنا علیه مصطلح الحیز مقابلا للمصطلحین 

یمكن إعادة ذكره هنا أنّ مصطلح  أهم ما )، ولعلSpaseالإنجلیزي() و Espaseالفرنسي (

الفضاء من الضرورة أن یكون معنا جاریا في الخواء والفراغ، بینما الحیز لدینا ینصرف 
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استعماله إلى النشوء والوزن والثقل والحجم والشكل على حین أنّ المكان نرید أن نوقفه في 

  1العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي وحده >>.

العنصر الأساسي في و  د المكان المكون الرئیسي لأي وجود في البعد الكونيكما یع

  تكوین سلوكیات الإنسان وطباعه.

فهو كمصطلح أدبي یشیر إلى المحیط الذي تدور فیه أحداث الروایة، ومهمة اختیاره 

  تكون من طرف الروائي.

الحدیث وتجعله إذن فالمكان في النص هو العمود الفقري والركیزة التي تشدّ أطراف 

  متماسكا فهو لیس خارجي وثانوي، بل بوتقة تنمو فیها القیمة كلما كان متصلا بالعمل الفنّي.

وهناك من عرّفه بأنه: " قدرة فاعلة تتجاوز كونها الجامد المنفعل، وتنتقل إلى مسرح 

  الفعل لتؤثر وتتأثر، وتضیف وتعدل وتلغي وتخلق".

حات فعالج مسألة المكان في الروایة العربیة من لهذه المصطل حمید لحمیدانيوتطرق 

خلال دراستها، وتطرق في ذلك إلى مجموعة مصطلحات تتعلق بالمفهوم مثل: " المكان 

  2الروائي والفضاء الجغرافي والفضاء الدلالي والفضاء النّصي، والفضاء بوصفه منظورا ".

مكان یساهم في خلق المعنى فلو جئنا لمفهوم الكلام وعلاقته بالمضمون الروائي نجد ال

داخل الروایة ولا یكون دائما تابعا أو سبیلا بل إنّه أحیانا یمكن للروائي أن یحول عنصر 

المكان إلى أداة للتعبیر عن موقف الأبطال من العالم، وبهذا یكون نوعا من التلاعب بصورة 

أساسیا في بناء الروایة  المكان في الروایة وتكمن ماهیة هذا المكان الروائي باعتباره عاملا

  الفنّیة ویساعد على فهمها.

أمّا عن الفضاء المكاني، فإنّ الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع تعتبر حدیثة العهد فهذه 

الآراء التي نجدها حول هذا الموضوع هي عبارة عن اجتهادات متفرقة بها قیمتها وهي لا 

ثلاثة ویمكننا حصر الآراء المختلفة فیما  تقدم مفهوما واحدا للفضاء، بل تقدم تصورین أو

  یلي: 

 L'espace géographique"كمعادل للمكان"الفضاء  -

                                                
عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  - 1

 .141، ص1998، 1الكویت، ط
 .76-75، ص المرجع السابقحمید لحمیداني،  - 2
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یُفهم الفضاء في هذا التصور على أنّه الحیز المكاني في الروایة أو الحكي عامة 

فالفضاء هنا هو معادل لمفهوم المكان في الروایة، ولا یُقصد به بالطبع المكان الذي تشغله 

  الطباعیة التي كتبت بها الروایة، ولكن ذلك المكان تصوره قصتها المتخیلة. الأحرف

 L'espace tesctuelالفضاء النّصي  -

على مساحة الورق  –باعتبارها أحرف طباعیة  –ویقصد به الحیّز الذي تشغله ذاتها 

  1وهو أیضا فضاء مكاني، لأنّه لا یشكل إلا عبر مساحة.

 الفضاء الدلالي -

لى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ عنها من بعد یرتبط بالدلالة فإنّه یشیر إ

  المجازیة بشكل عام.

 الفضاء كمنظور -

یشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي أو الكاتب بواسطتها أن یهیمن على عالمه 

  الحكائي بماضیه من أبطال یتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في المسرح.

فضاء الحكائي دورا ذا دلالة في بناء الروایة، وربط المكان بالزمان یرشح " ویلعب ال

المكان للتماشي مع الواقع، خاصة إذا كانت الروایة تتكئ على تفاصیله لتصبح فضاء 

الروایة المكاني، تتجلى ملامحه من خلال الوصف، لیصبح فضاء ذا خصوصیة روائیة 

فضاء روایته مهما استوحى من فضاءات خارجیة بالدرجة الأولى، والروائي هو الذي یبدع 

  واقعیة، لأنّ الانتقاء هو الذي یؤسس لبنیة الفضاء في الروایة ".

عبد الحمید إنّ مفهوم الفضاء في الروایة هو أوسع وأشمل من المكان، ویضیف "

ذا " قائلا:<< إنّ تموقع الفضاء داخل الروایة، أو تموقع الروایة داخل الفضاء، وهالمحادین

  2تصور لا تناقض فیه، تقنیة ذات مستویات دالة في بناء الروایة >>.

إن المكان مرتبط باتجاه روائي متمیز هو الاتجاه الواقعي، وهذا الاتجاه نفسه یخلق أیضا 

واقعیتها  رغم عدمأمكنة متخیلة تؤدي الدور نفسه وتمارس على القارئ تأثیرا مشابها 

  3الفعلیة.

                                                
  .52داني، المرجع السابق، ص حمید لحمی - 1
 .15عبد الحمید المحادین، المرجع السابق، ص  - 2

 .66حمید لحمیداني، المرجع السابق، ص - 3
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میوله لعنصر المكان لشمولیته:<<یشمل المكان  حمید لحمیدانيأبدى  ــ وفي الأخیر

بعینه الذي تجري فیه أحداث الروایة، بینما مصطلح الفضاء یشیر الى المسرح الروائي 

  1بأكمله ویكون المكان داخله جزءًا منه>>.

ـ فالفضاء ینطلق من الأجواء (اللامحدودیة) تأخذنا للخیال، في حین المكان منحصر في 

 )Espqace() والفضاء Lieuجغرافي أو مسرح للأحداث والحركة والشخصیات(المكان  موقع

  2بأنّه یغطي مجالات أرضیة وسماویة ومائیة.عبد المالك مرتاض وهذا الأخیر یقول عنه 

  ـ ویبقى المكان هو المجال الذي تسیر فیه أحداث الروایة.

ها لتصل إلى دلالة معینة فتتحدد ـ یتشكل الخطاب الروائي في عدة بنیات تتآلف فیما بین

جمالیته، والمكان واحدا من هذه البنیات التي تحتاج إلیها العملیة السردیة والبحث عنه هو 

الرغبة في إدراك ومعرفة الموقع الذي تدور فیه أحداث الروایة أو قصة، ومن الأمكنة التي 

  شغلت هذه الروایة وكانت منها الانطلاقة نذكر:

قفّر، مثیر للحزن، بأكوامه الترابیة الرازحة، تحت ثقل البؤس بأزِقَتها مكان م القریة:

مع عائلته وسط حقوله عیسى الهلعة التي لا تعرف أین تجري لإخفاء قبحها، هنا كان یسكن 

  وأرض أجداده.

متجر لبیع المستلزمات یقع في القریة، رفوفه تقریبا فارغة یحتوي بعض الحانوت: 

  فقط.المستلزمات الضروریة 

هي مكان القریة، وهي خیمة لتاجر خضر، عبارة عن ساقلة مشكوك في أمرها الخیمة: 

  مصنوعة من أوتاد، وتماس من الخیش، منصوبة وسط قفار.

  الواقع في القریة الذي ورثه عن أجداده عاش فیه مع عائلته الصغیرة. عیسىمنزل الكوخ:

خاصة بالعربات المفككة والمتسولین المتنوعة ال والأجمات مزبلة من الأكواخجنان جاتو: 

والباعة المتجولین المتخاصمین مع بهائهم، وحاملي المیاه والمتجولین والأطفال بأسمال رثة 

  وأدغال صلصالیة محرقة، معبأة بالغبار والعَفَن، ملحقة بأسوار المدینة كما الورم الخبیث.

                                                

 .62، ص نفسه المرجع - 1

أي دراسة سیمیائیة تفكیكیة، أین لیلاي لمحمد العید آل خلیفة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  عبد المالك مرتاض، - 2

  .102ص،1982الجزائر،د/ط، 
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لة مزریة، شبه إسطبل نوافذه منزل یقطنه مجموعة من العائلات الفقیرة، في حا الحــوش:

مكسورة ویعج بالفوضى والأوساخ، في وسط الفناء یوجد به بئر یستعملونه في الشرب 

  والاغتسال.

إنّ هذه الأماكن التي ذكرها كانت تترحم هي الأخرى الأوضاع القاسیة والحیاة الضنكى 

  ة.والحیاة الاجتماعیة المزریة في ظل البؤس والشقاء والفقر وقلة الحاج

فأكثرهم لا یعرف  كما تعبر الأماكن أیضا على حیاة الجهل الظلام التي یعیشها السكان،

القراءة والكتابة همّهم الوحید تسدید رمق بم یكسبونه من بعض الدراهم لشراء بعض 

  الاحتیاجات، وأحیانا لا یجدون ما یأكلون، كانوا یصارعون أهوال ومتاعب دوامة الحیاة.

إلى أماكن أخرى مختلفة غیّرت مسیرة حیاته إلى الأحسن وهنا تعلّم س یون بعد ذلك انتقل

فَفَهِم الحیاة أكثر وتغلب على  ماحيالقراءة والكتابة وأصبح شخصیة مثقفة مثل عمّه 

  مسالكها الوعرة.

وأدرك أنّ الحیاة مظاهر وأن القوي یأكل الضعیف، وأن من لا نفوذ له لا حیاة له وسط 

  فرصة السانحة لتنقّض على فریستها الضعیفة.ذئاب بشریة تستغل ال

  ومن بین هذه الأماكن التي تتمیز بالرفاهیة نجد:

یبعد هذا المكان ستین كیلومتر عن مدینة وهران وهو حي أوروبي یسكنه ریوصالالدو: 

  1وهؤلاء كلهم كانوا من طبقات راقیة ثریة ومثقفة. ماحيالأجنبیون ومن بینهم العم 

وقد  یونسصدیق  فابریسمن مناطق الجزائر، وفیها أقیم عرس  منطقة عین الترك:

احتفل معه جمع كبیر من الطبقات المثقفة من فنانین وصحافیین وریاضیین، وكذلك أهل 

  القریة.

في مناطق مختلفة، هناك بحر وهران الذي كان یتردد إلیه یونس مع  رَ كِ لقد ذُ البحر:

  ، وكذلك ذكر بحر یطل على عین الترك.للتنزه واللهو اسكامارونيأصدقائه والسیدة 

التي كانت تعمل هناك كاتبة إیمیلي بلد أجنبي ذهب إلیه یونس للبحث عن مارسیلیا: 

  لدى محامي.

  وهو شارع من شوارع مارسیلیا.إیمیلي هنا كانت تسكن الإخوة جولیان:  143شارع 

                                                
 .81السابق، ص المصدر یاسمینة خضرا،  - 1
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تمع التي تتمتع بحیاة في المج ةفهذه الأحیاء الأجنبیة تدل على الطبقة الراقیة والمثقف

الرفاهیة وتعیش حیاة مستقرة خلافا للأحیاء الجزائریة التي تشهد فترة الحرب والاضطهاد 

  الاستعماري.

تعتبر هذه الأماكن التي كان یحب یونس زیارتها والتمتع  الجزائر العاصمة وبجایة:

 ث، أما بقیةفیها الأحدا تجربجمالها والهروب من كل همومه وأحزانه علیها، لكن لم 

الأماكن، حیث كانت تسودها السكینة لما تحتویه من مناظر ترتاح لها النفوس وبمجرد 

  زیارتها ینسى المرء همومه.

  محل عمه یبیع فیه الدواء ثم ورثه بعد وفاته.الصیدلیة: 

لقد تم ذكر هذه الأماكن لأنها شاهدة لكل الأحداث التي مرت مع یونس وأصدقائه 

منذ  یونسنت كل تلك المواقف واللحظات، والظروف التي عاشها وعائلته حین احتض

الذي كان في اسبانیا ثم العودة إلى أرض  45طفولته التي كانت بالقریة إلى غایة سن 

  الوطن الجزائر.

هو منطق علاقة یاسمینة خضرا فالمنطق المهیمن على السرد ووجهات النظر في روایة 

مع شخصیة عیسى الذي له ارتباط شدید وحب كبیر  الشخصیات بالمكان مثل: ما لاحظناه

للقریة وأرض أجداده وهذا یظهر من أحداث الروایة وكذلك المثل لابنه یونس الذي أحب 

وخاصة القریة الفرنسیة التي سكنها مع عمه، فكل تلك الشخصیات كانت صورة  ریوصالادو

ضافة إلى العادات والتقالید وشقاء أو هناء وثراء بالإ بؤسعاكسة للمنطقة التي فیها سواء 

  ونمط العیش وكذا اللباس.

من حین لآخر هو شخصیات لها وجود  م إلیهأما ما حاولت الروایة استحضار والإلما

تاریخي فعلى مثل "لالة فاطمة نسومر" التي تم ذكرها في الروایة وهي جدة یونس الذي 

  ضد العدو الفرنسي. یفتخر ویعتز بها وهي امرأة خلدها التاریخ لعظم أعمالها

كما لاحظنا أن الخطاب تعدد في هذه الروایة هناك الخطاب المنقول والمسرود 

بما  والمعروض وهذا ما منح الروایة وجها جمالیا وفنیا وزادها قوة وأكثر وضوحاً، فالروایة

تزخر به من جمالیات وتقنیات سردیة رائعة جعلتها عند قراءتنا نعیش الأحداث بأدق 

  ا وكأننا شخصیاتها التي واكبت كل الأحداث.تفاصیله
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فقد أثرت فینا فكلما قرأنا نحس بأنها القراءة الأولى فنتلذذ بذلك ونستمتع بأحداثها التي 

عرفت مداً وجزراً بین البؤس والهناء، وبین الفقر والغنى، وبین القوة والضعف لتظهر لنا 

  والمعمریین أثناء الثورة الجزائریة.كذلك فرق الطبقات والحیاة الاجتماعیة للجزائریین 

  ثالثا: بنیة الصیغة السردیة في روایة " فضل اللیل على النهار"

العلاقة بین القصة والسرد أو الخطاب من موقع كمیة الأخبار المنقولة  تتحدد في مستوى

وفق رؤیة معینة، ضمن أشكال مختلفة تتعلق بالسارد من الأهداف من حیث قربه وبعده 

وحتى الموقع الذي یتخذه في التعامل مع الأحداث والشخصیات، الشكل الأساسي  منها،

بین راوٍ یسرد الأحداث مباشرة  أفلاطونلتنظیم الخبر السردي هي" المسافة التي میّز فیها 

أیضا بین مظهرین للسرد هما:  جینیتبنفسه وآخر یقدمها عن طریق الشخصیات، ومیز 

  سرد الأفعال وسرد الأقوال.

  د الأفعال(الأحداث):سر 

فیه عناصر السارد مع طریقة سرده وفق علاقة كمیة بین المشهد الحدثي الفعلي  تتضافر

والخطاب المعبر عنه بما تحدد سرعة النص السردي (سرد الأفعال یمثل مستوى تحدده 

  مسافة الراوي، مما یعرضه من أحداث في النص).

  سرد الأقوال:

الخطاب، فیبدو المظهر الأساسي لكل فعل سردي هو  العلاقة بین القصة والسرد أو

التعامل مع أقوال وخطابات الشخصیات، من قبل السارد، لحسب مسافته من هذه 

الشخصیات أو تلك، فنقله للأقوال محكوم بصیغة تقدیمها للمتلقي، سواء عبر كلام 

یمیز الشخصیات المباشر أو من خلال تخطیب أقوال الشخصیات ضمن كلام السارد، و 

  1في هذا المجال ثلاث حالات هي:جینیت

، ینقل فیه كلام الشخصیة ویُحللها یقوله الساردالخطاب المسرود أو المروي: - 1

 في خطاب الراوي. مهیمنا ونجده

لا یكتفي السارد بنقل خطاب الشخصیات الخطاب المحمول بأسلوب غیر مباشر:  -2

 بل یكثفها ویُدمجُها في خطابه الخاص. وأقوالها

                                                
 .71عمر غیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، ص - 1
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فیه السارد المجال لأقوال الشخصیات بالبروز بكل  یفسحب المنقول: الخطا -3

المتكلم الأصلي وقد  محاكاة ینقله المتكلم لغیر أكثر وهو 1خصائصه الأسلوبیة والدلالیة.

 یقوم بنقله متلق مباشر(مخاطِب) أو غیر مباشر.

یعتمد في صیغة تقدیمه على الأسلوب المباشر، یعرض أقوال  الخطاب المعروض:  -4

 2الشخصیات.

تتعلق بالطریقة التي یقدم لنا بها الراوي القصة ویحاول  السردفكما سبق أن قلنا أن صیغ 

عرضها حیث تتولد لنا أسالیب مباشرة صادرة عن أقوال الشخصیات وأخرى غیر مباشرة 

  صادرة عن السارد.

  ومن أمثلة روایة" فضل اللیل على النهار" نجد مایلي:

 الخطاب المسرود:  -1

ست جبانا، لم أخن أحدا، أتسمع؟ لا تنظر إلى هكذا، أمنعك من الاستهزاء بي لم <<ل

انفتح باب المكتب، خرج عمي شاحبا من الغضب  أحد...>> أبع أحدا...أتسمع؟ لا أحد لا

  3یرغي فمه زبدا.

  قال فابریس:

  << إنه لیس في حالة جیدة هذه الأیام>>.

  سألني جان كریستوف:

  نت تلازمه طول الوقتماذا حدث له بالضبط، أ

  ماذا جرى له؟

  هززت كتفي لا أعرف 

  .كان سیمون في حالة نفسیة سیئة

 فنجد مثلا:: الخطاب المنقول -2

 نظرت إلیجیرمان منذهلة قالت لي:

                                                
 .72عمر غیلان، المرجع السابق، ص - 1
 198سعید یقطین، المرجع السابق، ص - 2

 .138السابق، ص المصدریاسمینة خضرا،  - 3
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 هل قلت له شیئا؟ -

 لا. -

 قبل أن ینسحب قال: -

 1یقوله القرآن: من قتل نفسا بغیر حق كأنّما قتل الناس جمیعا. تنسى ما لا -

<< أربكه سخائي، هزَّ ل الشخصیات المعروضة في ثنایا هذه الروایة نجد ومن الأقوا

  رأسه قلیلا،فكر، ثم مطّ شفتیه، في حسیرة من أره، وقال:

 في هذه الحالة سأكتفي بأخذ ورقة واحدة -

 أؤكد لك  خذهما معا، هدیة عن طیب حار -

    ومثال آخر تمثل في:

 قرفص أحدهم أمام الحصان، قال بالعربیة. -

 كمات بغل -

 لا. لقد سقط فقط -

  أقول لك إنه جامد لا یتحرك. -

  ومثال آخر: سألني بریب:

 ما هذا؟ -

 لا أعرف الحساب...إنها النقود التي ربحتها ببیع العصافیر. -

 أي عصافیر؟ -

 ... بفضاضة، أمسكني أبي...قال: -

 افتح أذنیك جیدا یا بني أنا لست بحاجة إلى نقودك ولا إلى إمام یقرأ شهادتي -

 غطه كلما مطّ الوجع قسمات وجهي...فضعفت قوة ض -
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  السّردیة: الرّؤیة بنیة -1

نشأ مصطلح الرؤیة من العلاقة التي تجمع بین السارد والعالم الممثل، تتعلق بالجانب 

البصري والإدراكي لفعل السرد، وتظهر من منظور الراوي للمتن الحكائي لإرادته وموقفه 

  ته، فلا رؤیة بلا راو ولا راوٍ بلا رؤیة.الفكري وبواسطتها یتم تحدید وجهة الراوي وصیغ

وجاءت وفق 1من خلال طرائق وصیغة السارد.تصنیفات عدة للرؤیة تودوروف حیث قدم 

  یلي:  ما

 ف:الرؤیة من الخل  -  أ

الروائیة(الراوي العلیم بكل شيء یعرف ما یجري في  تمثل السارد أكثر من الشخصیة

أو  ة غیر مسؤولة عن تبلیغ ما بداخلهادماغ بطله) تظهر بأشكال مختلفة قد ترتبط واحد

تتعلق بمعرفة أفكار شخصیات كثیرة في آن واحد، وقد یسرد مجموعة أحداث لا یدركها 

  الراوي بمنفرده.

  ـ الرؤیة مع السارد:ب    

یتطابق مع الشخصیة الروائیة(هذا الشكل لقي اهتمام كبیرا في العصر الحدیث)، السارد 

  الغائب. المفرد أو ة الروائیة، استعمال ضمیر المتكلمیعرف بقدر ما تعرف الشخصی

  الرؤیة من الخارج : -ج

من الشخصیات الروائیة، یضطلع  یعرف أقل مما أیّة شخصیةالسارد أصغر من الراوي، 

للوصف والتعلیق دون النفاذ إلى ضمائر الشخصیات ینحصر في مستوى الوصف الخارجي 

  وهذا النوع قلیل.

لرؤیة من خلال تعلقها بجدلیة الحضور والغیاب للسارد خلال وكان البحث عن بنیة ا

تصوراً لمفهوم التبئیر الروائي، حیث قسّمه إلى ثلاثة  جینیتالعملیة السردیة، ومن هنا قدم 

  :2أنواع

 الذي نجده في الحكي التقلیدي. أو اللاتبئیر: التبئیر الصفر -

 داً.سواء كان ثابتا أم متحولا، أم متعد التبئیر الداخلي: -

                                                
 .59-56ص  ،1988،8تر: الحسین سحبان وفؤاد صفاء، آفاق المغرب،ع وروف، مقولات السرد الأدبي،ن تودتزفیتا - 1
 .311جع السابق،ص مر سعید یقطین، ال - 2
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وانطلاقا من الذي لا یمكن فیه التعرف على دواخل الشخصیة التبئیر الخارجي:  -

من خلال المخزون المعرفي النقدي  سعید یقطینأصناف الرؤى وأنواع التبئیرات حددها 

 للرؤى السردیة التالیة:

  والتي تقابله عند جینیت التبئیر الصفر. ـ رؤیة برانیة خارجیة:

  والتي تقابلها عند جینیت التبئیر الخارجي. ـ رؤیة برانیة داخلیة:

  1والتي یقابلها عند جینیت التبئیر الداخلي. ـ رؤیة وانیة داخلیة ورؤیة جوانیة خارجیة:

المقدم ستكون دراستنا للرؤیة السردیة في روایة "فضل اللیل على  ومن هذا المنظور

ارد(یونس) یتطابق مع هنا الس"،حیث لاحظنا أن الرؤیة فیها تتمثل في الرؤیة مع، و النهار

الشخصیة الروائیة وهو یعرف بقدر ما تعرفه الشخصیة الروائیة، وهذا بالاستناد إلى ما جاء 

  في حیثیات هذه الروایة.

<<كنا نعیش متروّین في أرضنا أشبه بأشباح سلمت للقدر في صمت فلكي لأولئك 

  الذین لیس لدیهم شيء منهم>>.

  .>>رض، هذا كل ما في الأمر<<كنا موجودین على وجه الأ 

<<إنّ استیقاظنا صباحا یُعد من المعجزات، وفي اللیل حین نستعد للنّوم، مقتنعین أنّنا 

تفحصنا جمیع الأشیاء وانتهیت إلى أنّها لا تستحق ما یجعلنا نبذل جهدا زائدا من 

ت وهو علیم كما أن الراوي في هذه الحالة له درایة وعلم بكل ما تقوله الشخصیا  2.أجلها>>

بكل الأحداث، وبكل ما یجري في ذهنیات هؤلاء الشخصیات والدلیل على ذلك ما كان في 

  مقاطع هذه الروایة.

<<كان أبي سعیداً، لم أتصوره قادراً على ذلك،أحیانا تربكني سحنته المحررة من قلقه، 

تعانق كان مقرفصا على كومة من الحجر، ذراعاه حول ركبتیه، ینظر إلى الریح التي 

  3.ضمور الأكواخ>>

  .<< كان یرتعد مثل مصاب بالحمى، بعینین جاحظتین ولحیة منطلقة>>

                                                
 .297ص ، نفسهجع مر ال - 1
   .07السابق، ص  المصدریاسمینة خضرا،  - 2
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، حاول أن یبتسم لیفلم - سلوك یخصص للشیوخ المبجلین  - <<قبلني على رأسي 

  1.یتمكن، وقف وغادر العیادة بفظاظة یكاد یجري، ربما لإخفاء دموعه عنّا>>

  

                                                
 .49، ص نفسه رالمصد - 1
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  خاتمة

عد دراستنا التي تناولنا فیها البنیة السردیة في الروایة العربیة المعاصرة، توصلنا ب     

إنما كمنطلق لدراسات أكادیمیة علمیة و  لجملة من الاستنتاجات هي لیست بأحكام نهائیة،

  قد تمثلت في: و  جدیدة

 السرد بصورة شاملة من العام إلى الخاصو  تعاریف البنیةو  توصلنا إلى مفاهیم     

  الأدباء.و  وماذا تعنیان عند كثیر من النقاد

قد  "فضل اللیل على النهار"ومن خلال الفصل التطبیقي الذي قمنا به لروایة      

كذا الرؤیة السردیة، حیث أعطت و  الحذفو  الوقفو  تقصینا بعض تقنیات السرد كالمشهد

ؤلف الذي یسعى إلى للنص مكانه ووجوده ومصداقیته، فقد كانت بمثابة قوانین ومبادئ للم

كذا ساعدت على ترجمة و  المتسلسلة،و  المتطورةو  نقل مسیرة حیاتیة حافلة بالأحداث المتغیرة

كأنه البطل و  یتأثر بهو  الواقع الاجتماعي بكل تفاصیله الدقیقة، لیجعل القارئ یعیش الحدث

  في هذه القصة.

زت بشكل جلي من خلال كما جعلتنا هذه الدراسة نكتشف البنیة السردیة التي بر      

الحیاة و  الأزمنة الموظفة، فكل مكان كانت له فعالیته سواء كان یدل على الترفو  الأمكنة

الشقاء، لیحدث بذلك الفرق و  الاقتصادیة الجیدة أو دل على حیاة البؤسو  الاجتماعیة والثقافیة

خرى أحدث الواقع المعیشي لهم. هذا من جهة، ومن جهة أو  الطبقي لسكان مدینة وهران

لمسة جمالیة في ثنایا هذه الروایة، بالإضافة إلى الزمان الذي عرف مدا وجزرا لأحداث هذه 

  مسحة إبداعیة رائعة.و  أعطى بدوره لوحة فنیةو  الروایة،

كما اعتمد الكاتب في بنائه السردي للروایة على مختلف التقنیات السردیة حیث كان      

  علیه سارت كل أحداثها.و  سكا للأحداثله الحضور القوي فأعطى قوة وتما

كما لا ننسى الشخصیات بأدوارها المتعددة والمتمیزة فكانت عامل مؤثر في مجریات      

  كانت معبرة بشكل ملفت على الواقع الاجتماعي الذي عاشه الشعب الوهراني.و  الأحداث

 لمكاني المفتوحوللفضاء المكاني دور في تأطیر أحداث الروایة من خلال الفضاء ا     

 الكوخو  المغلق الذي جعل منه الكاتب أرضیة تتحرك علیها وقائع العمل تتشكل في القریةو 

  مارسیلیا كنماذج للتوظیف عند الكاتب.و  عین التركو  جنان جاتوو  الحانوتو 
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في الأخیر نصل للقول أن دراستنا لهذا الموضوع كانت ضیقة ومحدودة تخص بعض و  

التوسع إلى حد ما، وهذا لتقیدنا ببعض القوانین المفروضة و  عمقتخلو من التو  الجوانب

التي  علینا، حیث تبقى بعض العناصر تحتاج إلى دراسة معمقة وواضحة لإظهار خبایاها

  التعلم.و  لابد أن تظهر للعلن قصد الإفادة
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  القرآن الكریم: بروایة ورش عن نافع

  ائمة المصادر.أولا: ق

 یاسمینة خضرا، فضل اللیل على النهار، تر: محمد ساري، وزارة الثقافة، الجزائر .1

 :المعاجم والقوامیس 

   ، لسان العرب، مادة (سرد).رابن منظو  .2

 ابن منظور، لسان العرب، مادة زمن. .3

 ، مادة (بنى).14ابن منظور، لسان العرب، مج  .4

  ثانیا: قائمة المراجع.

 :باللغة العربیة 

  .1996أحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحدیث، منشورات إتحاد الكتاب العرب  .5

مطبعة ، 1949نشرها الكاتب أوّل مرّة سنة  -قصة-أحمد رضا حوحو، غادة أم القرى .6

قع نیس ومعها بعض القصص الأخرى. مو التلیتي تونس ثم نشرت من جدید في سلسلة الأ

كتاب، عن المؤسسة الوطنیة لكتاب  كما صدرت مستقلة في – 1989الجزائر  للنشر.

  .1983الجزائر 

أحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة. للدراسات  .7

 .2005، 1والنشر، بیروت، لبنان،ط

آمنة یوسف: تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا،  .8

 .1997، 1ط

 .1979لثابت والمتحول، دار العودة، بیروت، أدونیس، ا .9

الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، دار الجیل، بیروت،  .10

 .195-194، ص1987

صفحة، طبع الشركة  65الطاهر وطار، رمّانة ختمت مجموعته (الطّعنات) في  .11

  مستقلة في كتاب.، ثم نشرتها الشركة نفسها 1969الجزائر،  -الوطنیة للنشر والتوزیع
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 السید محمد غنیم، سیكولوجیة الشخصیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د/ط، د/س  .12

بشیر بویجرة محمد، بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، الجزائر، دار الغرب  .13

 .1،2001للطباعة والنشر، ط

ر العدد سبتمب26حاتم الصكر، السرد العربي القدیم من التراث إلى النص، صحیفة .14

 .، جامعة صنعاء1065

حبیب مصباحي، الراوي والمنظور (قراءة في فعالیة السرد الروائي)، مجلة الأثر،  .15

 .2015، دیسمبر23العدد

)، معهد البحوث 1967- 1959حسام الخطیب، الروایة السوریة في مرحلة النهوض( .16

 .1975والدراسات العربیة، القاهرة 

فضاء، الزمن، الشخصیة)، المركز الثقافي بنیة الشكل الروائي(ال حسن بحراوي، .17

  .1990، 1العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط

بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، حمید لحمیداني،  .18

  . 2003، 3الدار البیضاء، ط

خالد زیادة، ثلاث رحلات إلى باریس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  .19

1979.  

لؤي علي خلیل، المكان في قصص ولید إخلاص، مجلة عالم الفكر، المجلس  .20

 .1997، 4الوطني لثقافة والفنون والآداب، الكویت،ع

لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، بیروت، لبنان،  .21

 .2002، 1ط

لالة، المركز الثقافي محمد العدواني، بدایة النص الروائي، مقارنة لآلیات تشكل الد .22

 .2011 1العربي،الدار البیضاء، ط

 ، د/ت.1محمد برادة، أسئلة الروایة، أسئلة النقد، الرابطة، الدار البیضاء، المغرب، ط .23

 2010محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیة ومفاهیم، دار الأمان، الرباط،  .24
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 .1967الجزائر  -مكتبتها. قسنطینة محمد منیع، صوت الغرام.مطبعة البعث و .25

في الخطاب السردي (نظریة غریماس)، الدر العربیة  محمد ناصر العجیمي،  .26

  1993للكتاب، دط، 

 .2005محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد العرب، دمشق،   .27

میساء سلیمان، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهیئة العامة  .28

  . 2011وزارة الثقافة، دمشق، السوریة للكتاب، 

مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع،  .29

 .2004، 1بیروت، ط

نضال صالح، التروع الأسطوریة في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد كتاب  .30

 .2001العرب، د/ط، 

لشعري والسردي، دار هومة، نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ا .31

 .1997، 1، ط2الجزائر،ج

 .1957نور الدّین بوجدرة، الحري، الشركة التونسیة للفنون والرسم، تونس،  .32

صلاح فضل، أسالیب السرد في الروایة العربیة، دار المحبة للطباعة والنشر  .33

 .2002والتوزیع، دمشق، 

 .1998، 1لشروق، القاهرة، طصلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار ا .34

صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  .35

 .1978والفنون والآداب، الكویت، د ط، 
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لسلة(كتاب البعث)، تونس عبد المجید الشافعي، الطالب المنكوب، صدرت في س .37

 ، كما صدرت في البلد نفسه عن دار الكتب العربیة في السنة نفسها.1951

 ،د ت.3عبد الرحیم الكردي: البنیة السردیة في القصة القصیرة، مكتبة الآداب، ط .38
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عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة (بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي،  .39

   .12دط، دت، ص

عبد االله إبراهیم، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربیة للدراسات، والنشر، بیروت،  .40

 .  2008، 1ط

عبد االله محمد الغذامى، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة (قراءة نقدیة  .41

 .34-33، ص1998، 4لنموذج معاصر)، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط

حادین، التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمان منیف، بیروت، عبد الحمید الم .42

 .1999، 1المؤسسة العربیة للتوزیع، ط

إشكالیة الزمن في النص السردي، مجلة فصول، صیف،  عبد العالي بوطیب، .43

  1993د/ط،

عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة،  .44

 1998، 1فة والفنون والآداب، الكویت، طالمجلس الوطني للثقا

عبد المالك مرتاض، أي دراسة سیمیائیة تفكیكیة، أین لیلاي لمحمد العید آل خلیفة،  .45

  1982دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،د/ط، 

 عمر غیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي. .46

 -،2ا أعلاما.طعمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث تاریخ وأنواعا وقضای .47
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عمر بن قینة، دراسات في القصة الجزائریة (القصیرة والطویلة)، المؤسسة الوطنیة  .48

 .1986، -الجزائر -للكتاب

حر شبیب، البنیة السردیة والخطاب السردي في الروایة، مجلة دراسات في اللغة س .49

 .2013، 14العربیة وآدابها، فصیلة محكمة، ع 

ل شاكر، مدخل إلى نظریات القصة (تحلیلا وتطبیقا)،دیوان سمیر المرزوقي وجمی .50
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 ملخص 

تعتبر البنیة السردیة من الدراسات التي لقیت اهتماما كبیرا من النقاد، الذین حاولوا تفسیر ماهیتها ووجودها      

أنها التصورات النظریة والمقاربات الإجرائیة فتراكمت وعلاقتها بالذات الفاعلة والوجود الإنساني، حیث تعددت بش

تبعا لذلك الدلالات التي تفیدها خاصة بعد أن شاع استعمالها في أكثر من مجال، ولرصد البنیة السردیة فقد 

"، بعدما تعرضنا لمفاهیمها المختلفة، فقد تطرقنا من خلال هذه فضل اللیل على النهارسلطنا الضوء على روایة " 

وایة فیما یخص الشخصیات والمكان والزمان، وكذلك التقنیات السردیة المتمثلة في المشهد والوقف والحذف الر 

وكذلك الرؤیة والصیغة السردیتین، محاولتنا من خلال كل هذا إظهار الجمالیة السردیة والإبداع الفني الذي تحدثه 

ذلك مدى أثر هذه العناصر في إنكاس الوقائع هذه العناصر في إعطاء الروایة طابع جمالي یتسم بالرقي، وك

الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة وبلورتها على المدى القریب والبعید من أجل تفاعل المتلقي بأحداثها، وكذا لإحداث 

فروقات بین طبقات المجتمع التي تخضع لظروف معینة یفرضها الواقع، وقد تمكنا من خلال هذه الدراسة فتح 

تساؤلات تخص التوسع في هذه العناصر التي لا تنقطع عنها الدراسة لاكتشاف مخزونها المعرفي  المجال لعدة

  الزمن -  المكان - الشخصیات  - السرد  - البنیة  :الكلمات المفتاحیة والعلمي.

  

Résumé:  
      Le structure narrative  est une étude qui a suscité l'intérêt d'un grand nombre 
de critiques qui ont unité d'expliquer son essence est son existence ainsi que sa 
relation avec l'actant et l'homme les conceptions théoriques se sont multipliées 
suivant les significations qui se descour peut prendre surtout après sa 
propagation dans plusieurs domaines. Pour rendre compte de son esthétique on 
l'a mis en lumière dans le roman << ce que le jour doit à la nuit >> de yasmina 
khadra après avoir abordé ses nations principales, ont a traité a travers ce roman 
l'analyse des personnages, de l'espace et de temps, on plus des techniques 
narratives consistant en la scéne, la pause, l'ellipse…etc. la vision narrative on a 
tenté par cela de dégager l'aspect esthétique du roman et son efficacité, sa mise 
au service de l'interprétation des fait sociaux, politiques et culturels, afin de 
susciter la réaction du récepteur aux événements. De mettre en évidence les 
nuances enter les classes sociales, celles qui sont soumises circonstances de la 

réalité. Mots clés: Lieu ــ   Tense ــ Narration  – Personnalité - structure 

 


